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مقدمة 


متأم في حياة الأمّة الإسلامية المعاصرة» يرى اختلالاً واضحاًء یفترش 
مساحة شاسعة من سلوك أفرادها وتصرفاتهم! ولايد أن يُدركك الفشل وأنت 
تبحث بين أطياف الظلال القاتم الحزين عن أثر لزثرة الكثير من يتين المتاجرة 
بالبادیء والأخلاق والقم. فتقع في قبضة ال هواجس. وتنتابك مشاعر الرارة 
والإحباط من تلك الخلوقات الغريبة المفتونة بالكذب والتزوير والإستغفال!! 

وهذا العطبُ نشأ أوَّلَ ما نشأ؛ من الإنحراف في فهم حقيقة الدين 
والعقيدة, والبعد عن الصادر الأصيلة التي نهل منها سلفنا الصالحء وأسس 
بفضلها أعظم حضارة انسانية . 

ومند أن عرفت یذ الإجرام الطريق إلى الصفوف الومنة. ومنذ أن تمكن, 
ابن سبأ اليبودي من اقتحام المعسكر المسلم» والعدوّ يسعى جاهداً في 
تحطم ذلك الکیان, والعبث بأصوله ومقوماته . 

ومن أعظم البادیء التي اهم بهدمها وتدميرها: مبدأ الولاء والبراء. 
ذلك الصمامٌ الحيوي» والأساس المتين المنبئق من كلمة التوحيد اخالدة لا 
إله زا الله . 

لقد فطن العدو الماكر إلى أن فصل المسلم عن عقيدته» وتحويله إلى 
نوع من الكهنوت الفامضء هو خير ما يمكن أن يُحيل امجتمعات المسلمة 
إلى کتل بشرية 2 معخاذلة, مبتورة ة التأريخ, غارقة في الأوهام والأحلام البائسة, 
تعيش على هامش الياة کالقطعان دون غاية أو هدف . 
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وهكذا ظلّت اله سنوات طويلة ممزقة الأوصال مشحة الواهب» 
واستمرت ‏ في عزلة قاتلة ‏ محصورة في إطار الجهل والفقر والمرض . 
فانتشرت الطرق الصوفية أيا انتشارء وتكاثر المُخرفون والمرتزقة حتى 
غزوا بدجلهم وشعوذتهم جميع اخواضر . 
وأخذوا ‏ بكل وسيلةٍ تفتقت عنبا آذهانهم الخاوية المسكونة بالذل 
- یرون للناس الرکون إلى الجهل والإنقطاع عن الدنياء ويُحببون إلييم 
الكسل واخمول. ويخوفونهم من الأخذ بأسباب التقدم والحضارة» والتحرر 
من قيود الأفكار الرجعية (الجاهلية), اخانقة لكل إبداع أو تواصل ثقافي 
جاد مثمر ملتزم . 
ولا بدأ الستعمر الشحون بالحقد في الانحسار عن البلاد المسلمة؛ بعد 
أن دب فیا دییب الحياة» وبعد أن استلب ما استطاع من خيراتهاء ونبب 
أفضل ما تملكه من الطهارة والصفاء والفطرة النقية. لم يشأ قطع صلاته 
بتلك البلاد؛ فأيقظ روح الخصام» وأجج الأحقاد, وأثار النعرات الجاهلية, 
وقام بصناعة زعامات هُلامية» محطمة الارادةء لا بأس عندها من أن تبيع 
ديتها وأمتبا في سبيل البقاء على رأس السلطة مُممّعةٌ بالامتيازات السروقة 
من أفواه اجحائعین!!. 
ولازالت الأمة المسلمة تعالي من ويلات ذلك الخطط وتتجرع كل 
يوم كأساً مُترعة من ضّع عدوها . 
وليس انتزاغ الشريعة الإسلامية من حياة الناس: من التعلم» والبسياسة 
والاقتصاد والاعلام واستبداها بقوالب جاهزة معلبة في الخارج المملوء إلى 
مشاشه كراهة وبغضاً وتخصیة الا جزءاً من مسلسل رهيب عله وتخرجه 
الماسونية العالمية» ومن ورائها الصهيونية بجميع كوادرها وأذنابهاء وتشرف 
عليه الأبدلوجيتان الشيوعية والرأسمالية . 
وله شخوص ينتمون إلى الوطن, ويتحركون على ترابه الطاهر. وأا المشاهد 
فمسلم جرد من حريته» وسيق بقوة السلطة دون وعي أو تقدير للعواقب. . 
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موضوع الكتاب : 
حلقاتٌ متواصلة من العطاء العلمي الثرء جاد بها أئمةٌ الدعوة السلفية 
جيلاً بعد جيل؛ في سبيل إيضاح الحق وتسليط الضوء على ما عساه أنْ 
يغمض على أفهام الناس؛ حتى تقوم الحجة وتقطع المعاذير . 
وهذا الكتاب يأتي متمماً ومكملاً لشوار طويل من الكفاح الفكري» 
ولیعا ج موضوعاً في غاية الأهمية. خاصة وأنه كب في ظروف آبة بعد محنة 
الجيش العثاني الغاشم. والتي تورّط فيبا الكثيرٌ من الخونة والمتامرين 
وضلال البوادي وبدا من خلافا احاجة الاسة لاحياء مبداً الولاء والیرای 
وتذکیر الناس به . 
وتشکل السائل الست التي آوردها المؤلف في فاتحة کتابه, العمود 
الفقري للبحث. وقد استبله بمقدمة آشار فيا إلى الشباب احرضة على 
تألیفه. ثم قام في الفصل الأول بتحلیل دقیق للعوامل التي سامت في 
اشتعال الفتدةء وقارن بينها وبين ما وقع في حياة شيخ الاسلام ابن تيمية في 
القرن السابع الهجري آیام فتنة التتار. 
وخصص الفصل الثاني والثالث وقسماً كبيراً من الفصل الرابع؛ بيان 
المسألة الأم من السائل الرئيسية. وهي وجوب معاداة الکفار والشرکین 
ومقاطعتبم. وتضمن النقاط التالية : 
۱- حکم معاداة الکفار وموالاة أهل الإيمان, والأدلة على ذلك من 
الکتاب والسنة والعقول مع ذکر وجه الدلالة. والربط بينه وبين 
الواقع . 
۲- الأعذار التي يُردُدُها بعض التخاذلین, كالخوف من الدوائر أو 
ضياع الأموال والمكانة الإجتاعية. والجواب الفصل على کل ذلك . 
۳ - معنى البراء والبغضاء للمشركين . 
الأمور الخمسة التي تحقق البراءة من المشركين . 
ه _ الجواب عن الاعتراضات. وايرادات المشاغبين على أئمة الدعوة . 
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أما المسألةٌ الثانيةء وهي: الأشياءٌ التي يصير بها المسلم مرتداً. فأكمل 
بها الفصل الرابع وعد ما أربعة عشر سبباً . 
والمسألة الثالفة: كانت من نصيب الفصل ا خامس» وتحدث فيه عما 
يعذر الرجل به على موافقة الشرکین وإظهار الطاعة هم . 
وخلص إلى أن من ضرب أو قيد أو هد بالقعلء وهو في سلطان 
الشرکین, جازت له الموافقة مع اطمئنان القلب بالإيمان. وما سوى ذلك من 
الأعذار فمن تزین الشيطان وردة عن الإسلام . 
وف الفصل السادس كان الحديث عن المسألة الرابعة» وهي إظهار 
الدين» وكيف يتحقق. وانتہی إلى تحديده بأنه لا يصير مظهراً لین حتى 
يخالف كلّ طائفة با اشتبر عندهاء ويصرحٌ لا بالعداوة والبراءة من 
أفعاها . 
وتكلّم في الفصل السابع عن المسألة الخامسة» وهي الاستضعاف. 
وأوضح أن معناها العجز عن الخروج من بين أظهر المشركين . 
اما الفصل الثامن والأخيرء فهو خاص" بمسألة وجوب الطجرة, 
والشروط الواجب توفرها فيمن يريد السفر إلى بلاد الكفار . 
وهكذا أنبى المؤلف کنابه. متحرياً الدقة التامة» والحرص على 
الاستدلال لكل جزئية مهما بدت في نظر الآخرين من المسلمات . 


الؤلف 


نسبه ومولده : 

هو العلامة المحدث الفقيه» مد بن علي بن محمد بن عتيق» ولد في 
بلد الزلفى سنة ۰۱۲۲۷ قبل سقوط الدرعية بست سنوات . 
أسرته : 
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نشأ يتيماً في كفالة أمه» ولم تكن سبل المعيشة في نجد مُيسّرة؛ 
فاضطرته الظروف إلى العمل. ولا جاوز العشرين من عمره؛ قيض الله 
له رجلاً صا حاً أشار عليه بالسفر إلى الرياض» والإنصراف إلى طلب 
العلم. فاستطاع في مدة قصيرةٍ أن يُحصل علماً غزيراً؛ وساعده على 
ذلك ذهئه التوقد وذکاژه الفطري . 
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شیوخه : 
قدم الرياض سنة ۰۱۲۵۳ في ولاية الامام فيصل بن تركي 
(ت۱۲۸۲) وقراً على علمائها» ومنهم : 
۱ - العلامة الشيخ» عبدالرهن بن حسن (ت۱۲۸۵) . 
۲ - العلامة» علي بن خسین بن محمد بن عبدالوماب (ت ۱۲۰۷) ۱ 
۳ - الشیخ القاضي» عبدالرهن بن عبدالّه بن عدوان القيمي 
(ت۰)۱۲۸۵ 
آعماله : 
عيّنه الامام فيصل سنة ۲ قاضياً في الخرج, ثم نقله إلى احلوة 
۹ 


بمنطقة حوطة بني تم ومنها إلى قضاء الأفلاج في جنوب نجد . 
تارمیده : 
ما كانت مهمة القضاء في الزمن الغابر مقتصرة على فضٌ 
الخصومات فحسب» وإنما تشمل الدعوة والارشاد والتوجيه والتعلم؛ 
ما پساهم في التقليل من المنازعات» ويعين على تبصير الناس بحقوقهم 
وواجباتهم نحو دينهم وجتمعهم . 
وهكذا كان أئمة الدعوة» فتخرج في حلقهم وعلى أياديهم الكريمة 
الكثير من العلماء والزعماء والقضاة وأهل الفضيلة والشرف . 
" وكان شم دوز بارز في إحياء الدين» ودعوة التوحيد» ومن أبرز 
طلابه : 
١‏ الشيخ العلامة الزاهد. سعد بن خمد بن عتيق (ت۱۳۳۹) . 
۲ - الشيخ الكبير» حسن بن خسین بن علي آل الشيخ 
(ت۱۳۶۱) . 
۳ - الزعم الفذ الشیخ عبدالله بن عبداللطیف (ت ۱۳۳۹ . 
أخلاقه وسجایاه : 
كان رحمه الله معروفاً بقوة عزیته وصلابة دينه» وشدته في الق 
وشجاعته» متواضعاً ليّن الجانب» عطوفاً على ذوي الحاجة» كريً 
مخلصأء حريصاً على بذل النصيحة للمسلمين؛ زاهداً ورعاً . 
وفاته وابناژه : 
توفي في منطقة الافلاج سنة ۰۱۳۰۱ عن عمر يناهز السبعين» 
فأسف الناس عليه وبكته القلوب والعيون» وقد خلّف عة من الابناء» 
وله الآن أحفادٌ كثيرون . 


آثارة العلمية : 
ذكر له المترجمون من المؤلفات ما يلي : 
١‏ إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد . 
۲ - سبيل النجاق وهو كتابنا هذا . 
الدفاع عن أهل السنة والاتباع . 
٤‏ - الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين . 
- التحذير من السفر إلى بلاد المشركين ووجوب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر . 
- المراسلات . 
- السائل والفتوی(۲۲) . 


وصف النسخ : 
تمكنت عند الشروع في التحقیق من الحصول على نسخة خطيةء 
إضافة إلى الطبوعة. وها کا بلي : 
اج ایا وتقع في إحدى ورين وه مسر ۲ ۲۲2۳۲ 
سطرا. وکتب على ورقة العنوان ما نصه: کتاب سبیل النجاة 
والفكاك من موالاة الرتدین والاتراك. تألیف الشیخ العام العلامة 
الحبر الفهامق حمد بن عتیق رمه الله تعالى وعفا عته والمسلمون 
اجمعين آمین. وسجل بعده فائدة استغرقت ما بقی من الورقة. 


۱( طبع معظمها في جموعة التوحید» وجموعة الرسائل والمسائل» بعناية الشيخ سليمان 
بن سحمان. ثم نشرها أخيراً حفيدٌ الصنف الشیخ إسماعيل بن عتيق . 

(۲) الترجمة مأحوذة من «الدرر السنية» ۲ ١‏ للشيخ عبدالرحمن بن قاسمء و«علماء 
نجد» ۰۲۲۸/۱ و«مشاهیر علماء نجد» ۹ وما حدّثني به الشیخ المعمر 
عبدالعزیز بن صاخ بن مرشد» نقلاً عن شيخه الغلامة سعد بن حمد بن عتیق . 
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وهي نسخة جيدة» مقابله ومصححة بقلم الشيخ 
عبدالعزیز بن ناصر بن راشد بن ثريکي ما أشار إليه في اخر 
الرسالة دون أن بحدد التأريخ» وان كان على أي حال من 
المعاصرين للمؤلف . 

وقد أمدني الأخ الكريم الشيخ عبدالسلام العبدالكريم 
عصورتها» وجعلتها أصلاً . 
المطبوعة» وعنوانها: سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
وأهل الإشراك . 

وتقع في اثنتين وسبعين صفحة من القطع الصغير» نشرها 
الشيخ اسماعيل بن سعد بن عتیق» ضمن مجموعة رسائل 
جده» بام من الأمير سلطان بن عبدالعزيز» وطبعت في بيروت 
سنة ٠٤١۰١‏ ه. 

رهي نسخة جيدة إلى حك ماء لكن وقع فيا الكثيرٌ من 
الأخطاء والتحریف, والسقط في بعض الواطن» کا أنهم أغفلوا 
الإشارة إلى الأصل الذي اعتمدوا عليه في طباعتهاء ورمزت ها 
بحرف (ط) . 


التوثيق : 
نصّ على نسبتها إليه كل من الشيخ عبدالله البسا» والشيخ 
عبدالرهن بن عبدالله ال اج علاوة على ما ثبت في طرة الأصل 
اخطوط غير نہما أسمياها: بيان النجاة والفكاك . 
منبج التحقیق : 
اعتمدثٌ النسخة الخطية أصلاً؛ لجودتها وقدمهاء وسلامتها من 
التحريف» وعارضتها بالطبوعة. وأثبتٌ ما بینهما من فروق . 
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وم تصرف في النص لا في حدود ما ثملیه الضرورة من تعديل أو 
إضافة؛ مع الإشارة إليه في موضعه . 
وقمث بعزو الآيات وتخريج الأحاديث والأثار» ورد النصوص إلى 
مصادرهاء وفسرثٌ ما حسبته غامضاء وترجمت لغير المشاهير . 
أسأل الله تعالى بأسمائه الخسنی وصفاته العلياء أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصا وأن يجعلنا هداة مُهتدین» والحمد لله حمداً كثيرا 
كا يحب . 
كتبه 
الوليد بن عبدالرهن آل فريان 
الریاض ل ۱۶۰۹/۸/۲۳ هھ 


المتماذج اخطية 
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الورقة الأخيرة من الأصل 





۳ ا 
یاهزار 
(أوبه نستعین» ولا حول ولا و 1 بالله العلي العظم ') 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بلا اعوجاج» وجعله 
عصمة لمن تمسنّك به واعتمد عليه في الاحتجاج» وأوجب فيه مقاطعة 
أهل الشرك بإيضاح الشرعة والتباج» والصلاة والسلام على محمد الذي 
مرق اللّهُ ظلامٌ الشرك با معه من السراج» وعلى اله وأصحابه الذين 

جاهدوا أهل الكفر وباينوهم من غير امتزاج . 


أما بعد : 
فإني قد“ تكلّمتُ وشدّدتٌ في النبي عن موالاة المشركين» نیب الكابةفي 
ودعوث من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين . اد 


ثم کتبث في ذلك بعض الآيات الدَّالة عليه مع كلماتٍ قليلة من 
كلام بعض الحققين من أهل العلم والدين. وما كنت(" أظنٌُ أن من قرأ 
القرآن وآمن أنه کلام الله ون الله تعبّدنا بالعمل به والقيام, إلا إذا ممع 
ذلك أذعن له وانقاد» وبادر إلى السمع والطاعة لحكمه؛ لقوله تعالى : 
وات تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دُونه أولياء قليلاً ما 
تذكرون74"»» وقال تعالى : فلا وبك لا يؤمنون حتى یحکُموله 


. ما بینهما ساقط من (ط)‎ )١( 
. (ط): قد كنت‎ )۲( 

(۳) (ط): وكنت . 

. (ط): إلا. ساقطة‎ )٤( 

(©) سورة الأعراف آية ۳ . 


۳۱ 


فیما جر ینبم ثم لا جدوا في في أنفسهم حرجاً ما قضیت ویسلموا 
تسليماً2"0, وقال تعالى : «إفإمًا يأتيتكم مني هُدىٌ فمن بع هداي 
فلا یضل ولا یه يشقى ٠‏ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاء 
وحشره يوم القيامة أعمى » قال رب لم حشرتني آعمی وقد کنث 
بصيراً ٠‏ قال كذلك أتتك آيائنا فنسيتها وكذلك اليوم سی 
سیون إلى العلم نحصل من بعض الجاهلين والمعاندين إنكارٌ لذلك» وجح لما آوجب 
مس ويم القيام والإقرار به۱» فصار المنتسبون إلى العلم المُدَّعون أنهم من 
طلبته في ذلك آقسام(*) 9 
طائفة منهم : استحسنت المعارضة الجاهلة الضالة ورضیا» وان 
ل 8 بذلك؛ فإنه ظاهر على وجوهها . 
ثفة رت ا واستجهلت صاحبهاء و("الکنها لم تفعل 
ما 0 الله علیها من رد ذلك» والانکار عل سالكه . 
ولولا ما وقع غوّلاء» لما كان العارض مساوياً لمن يجاوبه؛ فلأجل 
ذلك كتب شيخنا عبدالرحمن بن حسن”" رسالة مفيدة في اد على 
هذا المعارض» نقض فيا أقواله نقضاً بدیماا"» وهي كافية في الد 
علیه. فصار شيحُناء هو إمامٌ الطائفة الرَادّه» لأقوال أهل الباطل» 


(۱) سورة النساء الاية 0 . 

(۲) سورة طه الآيات ۱۲۲-۱۲۳ . 

(۳) (ط): الإقرار به والقيام . 

(؛) (ط): على أقسام . 

(5) (ط): لکنہا . 

(1) حفید امجدد الرائد محمد بن عبدالوهاب اقيمي (ت۱۲۰۲) حافظ أصوليء داعية 

مجاهد ت۱۲۸۰ «عقد الدر» ۷۰ . 

(۷) تعرض هذه المسألة في أكثر من موضع في رسائله» وانظر «الورد العذب» . 
(۸) (ط): الراد . 


۳۲ 


المنكرة اء والله ناصر دیئه ومظهره على الدين کله / ولو کره 0/۱7 
الكافرون . 


5-3 


ثم إن کات إن شاء الله تعالی كلماتٍ» فيبا(" بیان لأشياء وق" حط ابست. 
الغلط فما“ من ینتسب إلى الإسلام» بل من كثير *» ممن ینتسب إلى 
العلم؛ لقول الله تعالی: إن الذين یکثمون ما أنزلنا من البيّنات 
والهُدى من بعد ما يناه للناس في الکتاب أولئك یلعهم الله ويلعنهم 
اللاعنون 4( وقوله تعالى: ول أتحذ الله میثاق الذين أُوتوا الکتاب 
لتبیئنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نا قليلا 
فبعس ما يشترون ي . 

منها , وجوبٌ معاداة الكفار والمشركين ومقاطعتهم» ومنها: شي 
ما يصير الرجل به“ مرتدأء ومنها": ما يعذرٌ الرجل به على موافقة 
الشرکین واظهار( الطاعة شم (''ومنها: مسالة إظهار الدين'» 
ومنبا9"): مسألة الاستضعاف» ومنها9"): وجوبٌ ا مهجرة» وأمها باقية . 


(۱) (ط): سأكتب . 

( ۲ ) (ط): وفيها . 

(۳) (ط): ما وقع . 

٤ (‏ ) ما بینیما ساقط من (ط) . 
( ه ) سورة البقرة اية ۱۵۹ . 
٩ (‏ ) سورة آل عمران آية ۱۸۷ . 
( ۷ ) (ط): وفيا . 

(۸) (ط): وفیبا . 

٩ (‏ ) (ط): به الرجل . 

(۱۰) (ط): ويظهر. تحريف . 
)١١(‏ ما بینہما ساقط من (ط) . 


۳۳ 


وسمَّيتٌ هذا الكتاب: سبیل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين 
والأتراك0). وأسأل الله تعالی أن يجعلّه مبنياً على الاخلاصء ون ينفع 
به من قرأه أو سمعه طلبا(" للنجاة واخلاص . 


(۱) (ط): وأهل الإشراك. تحريف . 
(۲) (ط): قرأه طالباً . 


۲٤ 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى» بعث محمد عه با هدى ودين الحق» 
فبيّن للناس ما زل لمهم فما من خير لا دهم عليه وعرّفهم الطرق 
الموصلة إليه» وما من شر ! ل حذرهم منه وسدّ علیبم وان المفضية إليه. 

ومن أعظم ذلك: أنه آخبرهم (آن الاسلام بدأ غا وسيعود غريباً 1 
بدا وأخبرهم بظهور الفتن التي رطع اللیل افظلم» یصبح يصبح 
الرجل فيا 0 اح ۳ انب كافراً ومح ۳ يبيع د دینه 
على أنه رسول الله. وما آخبر به: أن أمته تُقاتل الترك الکنان 
ووصفهم هم صغار العیون ذلف9؟) الأنوف» کان(*) وجوههم 
اجان المطرقة 2 . ومعنی ذلفی(؟) الأنوف: أعها قصار منبطحة(۲). 


)0 أخرجه مسلم في «الصحیح» رقم ٥‏ وابن ماجة في «السنن» رقم ۳۹۸۷ 
وأحمد في «السند» ۳۸۹/۲ من حديث أي هريرة» وأخرجه الترمذي في 
«الجامع» رقم ۳۱۳۱ وابن ماجه في «السنن» رقم ۸ وأحمد في «المسند» 
۸/1 والدارميٍ في «السئن» رقم ۲۷۰۸ من حديث ابن مسعود . 

220 قطعدٌ من حديث أخخرجه م ف «الصحیح» رقم ۸ والترمذي في «ال لجامع» 
رقم 15 من حديث أي هريرة . 

(۳) (ط): الكفار. ساقطة . 

(4) (ط): دلف. تصحيف . 

(ه) (ط): فكان . 

(5) قطعة من حديث أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ۰۲۹۲۸ ۰۲۹۲۹ 
۷ ۰۳۵۹۰ ۳۵۹۱ ومسلم في «الصحيح» رقم ۲۹۱۲ وأبو داود في 
«الستن» رقم 1۳۰۳ والترمذي في «الجامع» رقم ۲۲۱۳ وأحمد في «السند» 
۲ من حديث ابي هريرة . 

(۷) (ط): مبطحة . 


غربة 


الدين 


المؤامرة على الدعوة. 
[۱/ب] 


السبب. 


والمجان: جمع مجن» وهو الترس. أراد أن وجوههم متتعديرة اة 
وجناعها(۲). هذا معنی کلام البخوي في شرح الستة(۲). 

فكان من حكمة الله وعدله آن ف المائة الثالثة عشرة 
/ فخرجوا | على أهل الديار النجدية“؛ لما ظهرت فيهم الملة الحنيفيةء 
ودعوا إلى الطريقة احمدیة. ولکن حصل من بعضهم ذنوب بها 
تسلطت هذه الدولة الکفریت فجری ما هو ثابتٌ في الأقدار الأزليةء 
وان كانت لا تجیزه الالحکام الشرعية, والله تعالى لا يُسأل عما یفعل 
وهم يُسألون 

وامتحن أهل الإسلام بأمورٍ تشبه ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في حادثة ظهور التتار في زمنه» وهم بادية الترك» فناسب أن 
نذکر بعضّ كلامه . 

قال رحمه الله تعالى: فان هذه الفتنة التي ابي بها المسلمون مع 
هذا العدو المفسد الخارج عن شريعة الاسلام» ب 
جرى للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله َيه في لفازي 
التي أنزل الله فيها [کتابه"ک وابتلى بها نبيّه والمؤمنين» مما هو أسوة 
حسنة(7) ن كان يرجو الله واليوم الآخرء وذكر الله کثرا؛ إلى يوم 
القيامة. فإن نصوص الكتاب والسنّة» اللذین هما دعوة محمد مَل 
تتناول عمو الخلق بالعموم اللفظي والعنوي"» وبالعموم المعنوي. 


(۱) (ط): وجتبا . 

(۲) «شرح السنة» ۳۱/۱۰ . 
(۳) (ط): سلطهم على المسلمين . 
(4) ما بينهما ساقط من (ط) . 
(ه) اضافة من (ط) . 

(5) (ط): حسنة: ساقطة . 

(۷) (ط): والعنوي ساقطة . 


۳۹ 


وعهود الله في کتابه وستته» تتناول آخر هذه الأمة 3 نالت اوا ۰ 
وإنما قصّ الله علينا قصص من قبلنا من الأمم؛ ليكون عبرة لنا 
شب حالّنا بمحاهم» ونقيس أواخر الام بأوائلها. فيكون للموُمن() من 
المستاخرين شبه با كان للمؤمن من المستقدمين» ويكون للكاف ”) 
والمنافق من المستاخرين شبه با كان للكافر والمنافق من المستقدمين . 
كا قال تعالى لما قصّ قصة يوسف [مفصّلة]0© وأجمل ذكر 
قَصّص الأنبياء لإلقد كان في قَصّصهم عبرة لأولي الألباب©9؟» وقال 
ما ذكر قصة فرعون «إفأخذهُ الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك 
لعبرة لمن بخشی۳(6 وقال في محاصرة بني النضير فهو الذي أخرجٌ 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم»» إلى قوله: لإفاعتبروا يا 
أولي الابصار4() . 
فأمرنا"“ أن نعتبر بأحوال الستقدمین علینا من هذه الأمّة ومن 
قبلهال»؛ وذكر في غير موضع» أن سته في ذلك سنة() مطردة وعادة سد لل مُطردة. 
مستمرة. فقال تعالی: «إلئن لم یه النافقون والذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في ا لنغريّك بهم ثم لا یجاورونك / فیا الا قلیلا. ۳۲2 
ملعونين أينا ثقفوا أحذوا وقتلوا تقتیلا. سنّة الله في الذين لوا من قبل 


(۱) (ط): المؤمن . 

(۲) (ط): الكافر . 

() إضافة من (ط) . 

٠ . ۱۱۱ سورة يوسف أية‎ )٤( 
| . ۲۱۲۵ (ه) سورة النازعات الأيتان‎ 
. ۲ سورة الحشر الآية‎ )1( 

(۷) (ط): فأمر . 
(۸) (ط): قبلنا . ۱ 
)٩(‏ (ط): سنة. ساقطة . 


۳۷ 





ولن تج لستّة الله تبدیلًی() . 

وقال تعالى: «إولو قاتلکم الذين كفروا لولوا الادبان ثم لا جدون 
ولي ولانصیا. سْنَةَ الله التي قد حلت من قبل ولن تجد لستة الله 
تبد “q5‏ 

فينبغي للعقلاء أن يعتبروا سئّة الله وأيامه في عباده» ودب الأم 
وعاداتهم» لاسيمًا في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبّق خبرهاء 
واستطار في جميع ديار السلمین(*) شررهاء وأطلع فما النفاق ناصية 
رأسه» وكشّر فيها الكفر عن أنيابه وأضراسه» وكاد فيبا عمود الكتاب 
أن يجتب ویخترم» وحبل الایان أن ینقطع وصطلم(*» وعقیر(") دار 
المؤمنين أن يحل بها البوار» وأ یزول هذا الدين باستیلاء الفجرة التتار» 

2 ا ۰ ا E,‏ ۳ ا 

وظنّ المنافقون والذین في قلوبهم مرض أن“ فما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرور4( وأن لن ينقلب حزبٌ الله ورسوله إلى أهليهم أبداء ورین 
ذلك في قلوبهم وظنوا ظن السوء وكانوا قوما بورا . 

ونزلت فتنة تركت. الحلم فيها(ة» حيراناء وأنزلت الرجل 


(۱) سورة الأحزاب الآيات ۰ ۰۱ ۱۲ . 

(۲) سورة الفتح الایتان ۲۳,۲۲ . 

(۲) (ط): وأدب. تحريف . 

. (ط): الديار‎ )٤( 

(ه) الصلم: القطع» واصَطلمهٌ: استأصله. ترتيب ۸4۹/۲ . 
(5) (ط): وعقر . 

(۷) (ط): أنه . 

(۸) سورة الاحزاب الآية ۱۲ . 
)٩(‏ (ط): فیبا. ساقطة . 


۳۸ 





الصاحي) منزلة السكران» وتركت الرجل اللبیب؛ لكثرة الوساوس 
ليس بالناتم ولا اليقظان» وتناكرت فیبا قلوبُ المعارف والاخوان» حتی 
أن في الرجل بنفسه“ شغل عن أن غیت اللهفان» وم الله فيا أهل 
البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرضٌ أو نفاق أو ضعف إيمان . 

ورفع بها أقواماً إلى الدرجات العالية» كا خفض بها أقواماً إلى 
النازل() الماوية وكفر بها عن آخرین أعماهم الخاطفة» وحدّث من 
أنواع البلوى ما(*) جعلها مختصرة من القيامة الكبرى . 

فإن الناس تفرقوا فها ما بين شقي وسعید» کا يتفرقون كذلك في 
اليوم الوعود» ولم ينفع المنفعة الخالصة“ إلا الإيمان والعمل الصا 
والبر والتقوی» وبليت فیها السراثر» وظهرت الخبايا التي كانت كته“ 
الضمائرء وتبين أن البپرج من الأقوال والأعمال یخون صاحبه أحوج 
ما كان إليه في المال» وذمّ سادئه وكبراءه"© من أطاعهم /فاضلوه [؟/ب] 
السبيلاء کا مد ره من صّدق في إمانه فاتخذ() مع الرسول سبيلاً . 

وبانَ صدق ما جاءت به الأحبار النبوية من الاخبار با يكون» 
وواطأئها قلوبٌ الذين هم في هذه الأمّة محدّثون ‏ أي: مُلهمون ‏ 
کا تواطأت عليها المبشّرات التي رآها المؤمنون . 


(۱) (ط): الصادق. تحريف . 

(۲) (ط): نفسه . 

(۳) (ط): المنزلة . 

. (ط): وما. تحريف‎ )٤( 

(ه) (ط): الخالصة من البلوی . 
(>) (ط): الجنايا التي تکنها . 

(۷) الأصل و (ط): وکبرائه. تحريف . 
(۸) (ط): واتخذ . 


۳۹ 


وبين فيها الطائفةٌ المنصورة الظاهرق, الذين لا یضرهم من خالفهم ولا 
من حذهم إلى يوم القيامة» حيث تحزب الناس ثلاثة أحزاب: حزبٌ مجتهد 
في نصرة الدین» ور خحاذل لهء ور حارج عن شريعة الإسلام. 
وانقسم الناسٌ بين مأجور ومعذور() وآخر قد غرّه بالل الغرور» وكان 
hk ٤ ۰ ۰‏ 
بهذا" الامتحان تمییزا من الله وتقسيما «إليجزي الله الصادقین يصدقهم 
0 4 ۳ 00 ۰ 2 7 
ويُعَذْبٌ المنافقين إن شاء أو يتوبٌ عليهم إن الله كان غفوراً رحيماًي. 
أيجه الشبه بين قلتٌ: وما ذكره من الامتحان و( الافتتان» قد رأينا ما هو نظیره أو 
اس أعظم منه في هذه الأزمان» وكذلك انقسم الناس إلى ثلاثة(*» أقسام. 
أحدها ناصر لدين الإسلام» وساع في ذلك بكل جهدهء وهم 
القليلون عددا الأعظمون عند الله أجراً . 
القسم الثاني: خاذل لأهل الاسلام تارك لمعونتهم . 
القسم الثالث: حارج عن شريعة الاسلام بمظاهرة حزب الشرك“ 
ومناصحتهم. وقد روی الطبراني» عن ابن عباس» عن النبي ا قال: 
(من أعان صاحبٌ باطل لید.حض بباطله حقاء فقد بَرئْتُ منه ذمة الله 


وذمة رسوله ۳ . 


(۱) (ط): ومغرور. تحریف . 

(۲) (ط): هذا . 

(۳) سور الأحزاب آية ۲6 . 

(۶) (ط): الامتحان و. ساقط . 

(6) (ط): ثلائة. ساقطة . 

() (ط): المشركين . 

(۷) الطبراني في: «الصغير» رقم ٤‏ و«الأوسط». و«الکبیر » كا في «مجمع الزوائد» 
۶ ۰۲۰۰ وقال: في إسناد «الكبير» حنش» وهو متروك» وفي إسناد 
«الأسط» و«الصغير» سعيد بن رحمة» وهو ضعيف. وأخرجه الحا في «المستدرك» 
۶ وذکره الألباني في «صحيحته» رقم i‏ 


۳۰ 


فصل 

وهذا وان الشروع في القصود : 

فَأمّا معاداة الكقار وا مشركين» فاعلم أن الله سبحانه وتعالى ادألة الأل 
آوحب() ذلك و کد إيجابه» وحرّم موالاتهم وشدّد فيهاء حتى أنه ليس 0 
في كتاب الله تعالى حكمٌ فيه من الأدلة أكثرٌ ولاأیین من هذا اک 
بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده . 

قال الله تعالى: «إوإذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض» قالوا ما نحن سيل الأيل 
مُصلحون4١".‏ قال ابن جرير ره الله تعالى: فأهل التفاق مُفسدون 
في الأرض بمعصيتهم رهم وركو»م فیا ما ناهم عن ركوبه» وتضييعهم 
فراکضته» وشکهم في دینه الذي لا بقل من أحد عملا إلا بالتصديق 
به والایقان بحقیفته» وکذبہم" المؤمنين بعواهم غير / ما هم عليه [۳/] 
مقيمُون من الشك والتکذیب. ومظاهرتهم أهل التکذیب بالّه وکبه 
ورسله على أولياء الله» إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً©» . 

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله حسن؛ فإن من الفساد في الااض» ال لکاریسن 
اتخاد [المؤمنين7*» الكافرين أولياء» کا قال تعالى: ۵ والذين کنروا ألياء اهم د 
بعضهم أوياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأض وفسادٌ 


(۱) (ط): قد أوجب . 

(۲) سورة البقرة اية ١١‏ . 

(۲) (ط): وتكذيهم . 

. ۲۸۹/۱ «تفسير الطبري»‎ )٤( 
. إضافة من (ط) والتفسير‎ )©( 


۳۱ 


Ae 
اعتذار‎ 


ساذج. 


کبیر ٩0‏ فقطع المالاة بين المؤمنين والكافرين» کا قال تعالی: یا أيها 
الذين آمنوا لا تتخدُوا الكافرين آولیاء من دون المؤمنين ي“ الآية . 

وقوله: «إإنما نحن مصلحون» أي: رید أن تُداري الفريقين من 
المؤمنين والكافرين» ونصلح() مع هؤلاء وهؤلاء. يقول الله: «لألا إنهم 
هم الفسدون46 يقول: ألا إن هذا الذي یشهدونه(*) ويزعمون أنه 
اصلاح» هو عين الفساد» ولکن من جهلهم لا یشعرون بکونه(* 
فسادا. انتبی) 

ومذا الذي ذكره» قد والله سمعناه ورآینا آهله. فإنه"“ إذا قيل هم: 
ما الحامل لكم على مجالسة أهل الشمٌ والفساد؟ قالوا: نري أن تُصلح 
أحوالناء ونستخرج دنیانا مه ويكون لنا يد عندهم. 

وبعضهم: إذا ظن بالله ظن السوء ء من [دالة(*» أهل الباطل» 

ورأى من له اتصال بهم وتوصل المي اقخذه صديقاً ورضي به 
جلیسا(؟» قائلاً بلسان حاله: «إنخشى أن تصيبنا داثرة() الا 


هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون204 . 


١ (‏ ) سورة الأنفال آية ۷۳ . 

( ۲ ) سورة النساء آية ۱46 . 

( ۳ ) التفسير: نصطلح . 

٤ (‏ ) (ط): يعتمدون (التفسير): يعتمدونه . 
(ه) (ط): أنه . 

٦ (‏ ) «تفسير ابن كثير» ۹۷/۱ (ط القم) . 
7١‏ ) (ط): فإنه. ساقطة . 

(8 ) (ط): إذائه. تحريف . 

. (ط): جليساً. ساقطة‎ ) 5١ 

0۰ سورة المائدة اية „o‏ 
(۱۱) سورة البقرة اية ۱۲ . 


۳۲ 





وقال تعالى: ابش المنافقين بأن لمم عذاباً أباً. الذين يتخذونَ ديل افاي 
الكافرين أولياء من دون الوّمنین» أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 
جميعاً إلى قوله: ایا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياءَ من 
دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبینا۱4) . 

قال اب كثير: ثم وصفهم بأمهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» يعني نهم" معهم في الحقيقة» يوالونهم ویُسرون إلمهم بالمودة. 
يقولون ذا" خلوا بهم: نا معكم, إنما نحن مستهزؤون بالمؤمنين2»©9 في 
إظهارنا لهم الموافقة» قال الله تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة 
الکافرین» لإأييتغونَ عندهم ار ثم أخبر بان“ العزةَ كلها له الم لث وان 
وحده ‏ لا شريك له ولن جعلها له؛ کا قال تعالى في الأب جعلهاله. 
الأحرى امن كان يريد العرّةَ فللّه العزة جمیعا/ وقال تعالى: 2 [/ب] 
و العزة ولرسوله وللمؤمنين ي الآية . 

والمقصودٌ من هذا: التهییج على طلب العزة من جناب الله تعالى» 
والالتجاء إلى عبودیته» والانتظام في جملة عباده المؤمنين» الذين هم 
النصة في هذه الحياة الدنیا ويوم يقوم الأشهاد“ . 

قلتٌ: فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين» فهذا كاف 
في تحريمها والنبي عنها . 


(۱) سورة النساء الآيات ۱۳۸ ل 1١44‏ . 

(۲) (ط): أنهم. ساقطة . 

(۳) (ط): ويقولون هم إذا . 

. (ط): أي بالمؤمنين‎ )٤( 

ری (ط): أن . 

(5) سورة فاطر آية ۱۰ . 

(۷) سور المنافقون آية ۸ . 

(۸) «تفسير ابن كثير» ۳۸/۲ (ط الشعب) . 


۳۳ 


الدليل الشالث. وقال تعالى: }ل یتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء(» فنبى سبحانة المؤمنين 
اللي للكفارئيس عن موالاة الکافرین» 39 من یفعل ۰ أي: ومن 
من الله في شيء. الكافرينء فليس من الله في شيء. أي: فقد بریء ( آمن الله وبریع۲) 
له منه» وهذا هدید شديد ووعيدٌ أكيد» حفظاً للإسلام والتوحيد . 
این ان ر وقال تعال: «إترى کنیا نیم ولوك الذین کفروا لبعس ما 
قذمت هم أنفسهم أن سخط الله علیپم وفي العذاب هم خالدون. 
ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنٌ کنیا 
منهم فاسقون 27 . 
زايةٌ الكازين قال شيخ ۳ : فبین سبحانه وتعالى ان۵ الايمان بالله والتبي 
۳ عدم مستلزمٌ لعدم( ۳ ولايتهم» فثبوتٌ ولايتهم یوجب عدم الايمان؛ لأ 
عدم“ اللازم يقتضي عدم اللزوم . 
قلت: رتب الله تعالى على موالاة الکافرین سخطه والخلود في 
العذاب. وأخبر أن ولايتهم لا تحصل إلا من ليس بمؤمن؛ ولا هل 
الإيمان بالله وكتابه ورسوله. فإنهم لا يوالونهم» بل يُعادونهم ةك أخبر الله 
عن إبراهم والذين معه من المرسلين» ا ياق بیانه إن شاء الله تعالى . 
لديل احاسں. وقال تعالى: یا أيها الذين آمنوا لا تخذُوا الیپود والنصارى أولياءً 
بعضتهم أولياٌ بعض» ومن يتولّهم منكم فإنه منم» إن الله لا يمدي 


(۱) سورة ال عمران اية ۲۸ . 

(۲) ما بينهما معلق في هامش الأصل . 
(۳) سورة المائدة الايتان ۸۰ ۸١‏ . 
)٤(‏ (ط): وتعالى أن. ساقط . 

(ه) (ط): وما أنزل إليه ملتزم بعدم . 
(5) (ط): بعدم. تحريف . 


۳ 


ال الظالمين. فترى الذينَ في قلیم مرضٌ يُسارعون فیم» يقولون 
نخشى أن تصینا دائرة نسی الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده 
فيصبحوا ١‏ على ما ءا في أنفسهم نادمین ۱ فنبى سبحانه وتعالى 
المؤمنين أن يوالوا الميود والتصاری» وذکر أن من توا( " فهو مهم 
أي: من تولّى یبود فهو يبوديء ومن تولّى النصارى فهو نصراني . 
وقد روى ابن ألي حاتی عن مد بن من سیرین)ء قال: قال عبد 
الله بن غتبة): ليتق حدم أن یکون یپودیاً أو ا وهو لا يشعر. 


قال: فظنناه يريد هذه الآية / يا ها الذين آمنوا لا تحذُوا الموة ٠‏ (4/] 


والتصاری أولياء» إلى قوله فان منهم(۹).. الآية» وكذلك من توی 

التركٍ فهو تركي("» ومن تولی الأعاجم فهو 2 "© فلا فرق بین من تر رد فهو 

من وی أهل الكتابين أو“ غيرهم من الكفار لديم 
ْم آخبر تعالی: أن الذين في قلوبہم مرضّ ‏ أي: شك في الدين 

وشبهة ‏ یسارعون في الكفار”"» قائلين إنخشى أن تصيبنا دائرة# 

أي: إذا أنكرت عليهم موالاة الکافرین» قالوا: نخشى أن تكون الدولة 


(۱) سورة المائدة الآيتان ۵۱ ۵۲. 

(۲) (ط): والأهم. تحریف . 

(۲) أبو بكر بن سبین» مول أنس بن مالك» ثقة فقيه ورع ت ۱۱۰. «طبقات ابن 
سعد» ۱۹۳/۷ . 

. ۳۱۳ ابن مسعود الحذلي ابن أخي عبدالله بن مسعود ت۷۰ «تقريب»‎ )٤( 

)022( ابن أي حاتم في «التفسير» کا في «تفسير ابن كثير» ۱۲۵/۳ وأخرج قرا منه» عبد 
ابن حميد» من كلام خذيفة رضي الله عنه» کا في «الدر الخشور» ۱۰۰/۳ . 

(7) (ط): المشرك فهو مشرك. تحريف . 

(۷) (ط): أعجمي . 

(۸) (ط): و. 

(9) (ط): الکفر . 





لهم في المستقبل» فیتساطو() عليناء فيأخذو(" أموالنا ويشردونا”» من 
بلداننا . 
وهذا هو ظنْ السوء بالله» الذي قال الله فيه: «إالظائين بالله ظنّ 
السوء عليهم دائرة السوء وغضبٌ الله عليهم ولعنهم وأعلّ لهم جهنم 
مایت مصیأی() 
وطذا قال تعالى في الای") وإفعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده(۲ . وعسی: من الله واجب 
فامد لله الذي أتى بالفتح» فأصبح أهل الظنون الفاسدة على 
ما اسروا في الهم نادمين . 
الدليل السادس. وقال تعالی: و أيها الذين آمنوا لا نوا الذين اتخذوا دیتکم هروا و 
ولغيا من الذي أوتوا الكتابّ من قبلکم والکتما ر أُولياءَ واتقوا الله إن 
كلتم مؤصنين 0 فنبى سبحانه المؤمنينَ عن موالاة أهل الكتابين 
وغيرهم من الكفار 3 وین 9 موالاتهم ثنافي الإيمان . 
الدليل السابع. وقال, تعالى: یا أيها الذين امنوا لا هخنو باع كم واخوا تکم 
أولياء» إن اتید الکفر على الإيمان ومن يتولّهم منكم» فأولفك هم 
الظالمون ۰ قل إن كان ابا و اک واخوانکم وأزواجكم وعشييكم 
وأموال اقترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساکنْ ترضونها أحبٌ 


(۱) (ط): فيتسلطون . 
(۲) (ط): فيأخذون . 
(۳) (ط) ويشردوننا . 

. 5 سورة الفتح آية‎ )٤( 
. (ط): هذه الآية‎ )5( 
. ۵۲ سورة المائدة اية‎ )1( 
. (ط): والحمد‎ )۷( 

(۸) سورة الائدة اية لاه . 


۳۹ 


إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا حتى يأتي ال بأمره» 
واللّهُ لا بدي القوم الفاسقین۱) . 
فنبى سبحانه وتعالى امن عن موالاة أبيه وأخيه ‏ ال هما 
قرب الناس إليه - إذا كان دينهما على(" غير الايمان» ون أن الذي یی 
أباه وأخخاه إذا كانا كافرين فهو ظال» فكيف بمن تولّى الكافرين الذين 
هم أعداءٌ له ولابائه ولدينه؟! أفلا يكون هذا ظالاً؟! بل» وله نه 
۳ ۳( ۰ الظالمين . 
ثم بین تعال 8 هذه الغانية لا تكون عذراً في موالاة الكافرين» الأعذار الجاهار الجاهلية 
/ فليس لأحد أن یوالیهم خوفاً: على أبيه» أو أخيه» آو بلاده» أو ماله [٤/ب]‏ 
أو مشحُمّ) بعشيرته أو خافة على زوجاته؛ فان الله قد سدٌّ على 
الخلق باب 7الاعتذار بهذه الغانية. وذلك أن ما من أحد يوالي 
المشركين الا وهو یمتذر بها أو ببعضهاء وقد بان أذ“ هذا ليس 


بعذر . 
ا و 
شأن الجهاد . 


فالجواب من وجهين: أحدها أن نقول: إذا كانت هذه الثانية بيب 
ليست عذراً في ترك الجهاد الذي هو فرضٌ على الكفاية» فكونها لا 


. ۲۶ ۸۲۳ سورة التوبة الایتان‎ )١( 
. (ط): على. ساقطة‎ )۲( 

(۳) (ط): لمن. ساقطة . 

. (ط): أو مشحته‎ )٤( 

(ه) ما بینپما ساقط من (ط) . 
(6) (ط): إنه قد . 

(۷) (ط): ليس بيانه . 


۳۷ 


تكون عذراً ف ر عداوة المشركين ومقاطعتهم» بطريق الأول . 
الوجه الثاني: أن الآية نفسها دّت(۱» على ما ذكرناء کا دلّت على 
الجهادء فإنه قال: #أحبٌ إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» 
فان ی 62 الله ورسوله توجبٌ إيثار عداوة المشركين ومقاطعتوم على 
هذه الغانیت وتقديمها عليها. کا أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليباء 
وبالله التوفيق 
وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهراء وم من أعمى الله 
بصيزنه بسبب تعصبه؟ فكما9؟) قال تعا ى : 2 الذين حقت عليهم 
كلمة ربك لا یومنون 5 ولو جاءتهم کل اية حتى يروا العذاب 
الال (*) ۱ 
اسيل الان وقال تعالی: «إوالذين آمنوا وم يهاجروا تفر من ولايتهم من شيءٍ 
حتى يهاجروا)» > ثم قال «إوالذين كفروا بعضهم وبا بعض إلا 
تفعلوه تكن في ف الأرض وفسادٌ كبير ۱:6 فا یر أن الکفار ۱ إذا 
یوال بعضهم بعضا بأن ينحازوا عن المسلمين» ويقطع اللسلمون() 
ا یم منبی ول وقعت الفتنة والفساد الکبیر . 
سيب للافتان في فتبین أن موالاة المؤمن .)۹ 9 للكافر سبب الافتتان في الدین» بترك 
الد ن. 
)١(‏ (ط): بنفسها دالة . 
(۲) (ط): و : 
(۳) (ط): زا . 
(9) (ط): ‏ . 
(۰) سورة يونس الایتان ۹ ٩۷‏ . 
() سورة الأنفال الآيتان 0۷۲ ۷۳ . 
(۷) (ط): الكافرين . 
(۸) (ط): ويقطعوا للمسلمين 


(9) (ط): المسلم . 


TA 


واجباته» وارتكاب محرماته. والخروج عن شرائعه» وسببٌ للفساد() في 
الأديان والأبْدان والأموال. فأين هذا من قول أهل(" الفساد والجون("): 
إن موالاة المشركين صلاح وعافية وسلامة؟!! . 
وقال تعالی: «ودوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا الدليل التاسع. 
منهم آولیای حتى يُهاجروا في سبيل الله فان تولوا فحُذوهم واقتلوهم 
حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيراً 4 فأخير تعالى 
: 1 ۳4 ۲ ی ± 1 
عن الكفار: أنهم یودون كفر المسلمين کا کفروهم" ٭ ثم عبى آهل 
الايمان عن موالاتهم حتى تحصل منهم الهجرة بعد الاسلام 5 [/o]‏ 
وقال تعالى: یا أيها الذينَ امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوك أولياء الدليل العاشر. 
تلقون إليهم بالودة وقد كفروا با جاءم من الحق یخرجون الرسول 
وإيآم أن تسوا بالله ربكم إن كنتم خرجم جهادا في سبيلي وابتغاءً 
مرضاي» سرون الم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيم وما أعلنتم ومن یفعله 
- 2 ۳ 9 4 00 و 
منكم فقد ضل سواء السبيل » إن يثقفوم يكونوا لكم أعداءٌ ويبسطوا 
۵ بر E‏ رگ . ا 2 
إليكم أيديهم والستتهم بالسوء ووؤدوا لو تکفرون ۰ لن تنفعکم 
أرحامكم ولا الاد یوم القيامة یفصل بینکم وله بما تعملون بصير * 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم ان 
بُراء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده». إلى قوله: نما ينبا 
الله عن الذين قاتلوم في الدين وأخرجوم من ديارم» وظاهروا على 


. (ط): الافتتان‎ )١( 

(۲) (ط): من اقوال . 
(۳) (ط): واحبون . 

. ۸٩ سورة اللساء اية‎ )٤( 
. رم) (ط): کفروا‎ 


۴۹ 


إخراجكم أن تلهم ومن ولمم فاوك هم الظالمون4» إلى قوله: 
یا ها الذين آمنوا لا توا قوماً غضب الله عليهم قد يعسوا من 
الاخرة كا یعس الکفار من أصحاب القبور6( . 
وقد ثبت في الصحاح: أن هذه السورة نزلت في رجل من 
الصحابةء لما كتب إلى أهل مكةيُخبرهم بمسير النبي ع الم عام 
الفتح فأنزل الله هذه الآيات بخبر هذا الكتاب» وبعث رسول الله 
يله على بن أي طالب في أثر المرأة التي ذهبت بالکتاب» فوجده في 
عقيصة رأسها("©: فجاء الرجل إلى النبي ع یعتذر") ويحلف أنه ما 
شك» ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله بمكة» وأنه أراد هذا 
يدا عند قريش» واستأذن بعضٌ الصحابة في قتله» فقال نبي قله 
(وما يُدريك أن الله اطلح على على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم 
غفرتٌ لکم) ‏ فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدرء شل ابر 
هذا(“ الكتاب . 
ففي هذه السورة مع سبب نزوفا» من الأدلة على وجوب عداوة 
الکفار ومقاطعتهم أدلة كثية: 
فنبى تعال أهل الإيمان عن اتخاذ عدو وعد وهم ولیل(۳)؛ وهذا عببيجٌ على 
عداوتهم؛ فان عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك له . 


(۱) سورة المتحنة الآيات 787 . 

(۲) عَقص شعره: ضَفْره» والعقيصة: الضفية. «ترتيب» 774/7 . 

(۳) (ط): يتعذر . 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 4۲۷4۰۳۹۸۲۰۳۰۸۱ ومسلم في «الصحيح» 

رقم ۲6۹۶ وأبو داود في «الستن» رقم . ۲۱۵ والترمذي في «الجامع» رقم ۳۳۰۲ 

(5) (ط): بهذا . 

(") (ط): وليا. ساقطة. 

(۷) (ط): له. ساقطة . 





ولنضرب لذلك مثلاً ‏ ولل الل / الأعل ‏ فقثر نفسك ملو 80 /ب] 
لانسان هو سیّدك والسببٌ في حصول مصالحك ومنع مضارك 
وسيِّدُك له عدو من الناس. فهل يصح عندك» ويجوز في عقلك أن 
تتخذ عدو سيدك ويا ولا“ ينبك عن ذلك؟! فكيف إذا نباك 
أشد”" النبي؛ ویب على موالاتك له أن يُعذبك؛ وأن يُسخط عليك؛ 
وأن یوصل إليك ما تکره: ومنع عنك ما تحب؟ فكيف إذا كان هذا 
العدو لسيدك”» عدواً لك أيضاً©». فان" والیته مع ذلك کل 
إنك إذاً لمن الظالین الجاهلين!!. 

ثم قال: وتلترن الهم بالمودة © ود کاف(؟ في إبطال شيبة عانة أهل الباطل 

المشيبين؟ فإنه إذا أنكر عليهم موالاة الشرکین وموادتهم» قالا: از مستلنئٌ للمودة. 
يصدر منا ذلك» وهم مع ذلك يُعينون أهلّ الباطل بأمواهم» ويذبون 
عنهم بألستتهم» ويكاتبونهم بعورات المسلمين . 

فأين هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة؟ وقد سماه 
الله لام بالمودة!ء وهذا ظاهرٌ جداً . 

ثم قال: «إوقد كفروا با جاعم من الحق یخرجون الرسول ولیام آن 
منوا بالله ربكم4؛ فذكر ما يدعو إلى عداوتهم: وهو کفرهم بالحق 
الذي جاءنا“ من عند الله وإخراجهم النبي عله و اهل الإسلام؛ 


(۱) (ط): ولو م . 
(۲) (ط): عن ذلك أشد . 
(۳) (ط): لسيدك. ساقطة . 
)٤(‏ (ط): ولسيدك . 

(ه) (ط): فإذا . 

رم الأصل: كان . 

(۷) (ط): جاء . 


٤١ 





لثجل الايمان بالله . 
نم حذَّر تعالى من موالاتهم؛ بأنه يعلم السر والعلانية. وهذا هدید 
شديد . 
ثم قال: ون يفعله منکم فقد ضل سوة السبيل», أي: من 
يتول أعداعً الله ویلق إليہم بالمودة» ويسر إلييم . فقد أخطأ الصراط 
المستقم» وخرج عن طريق الصواب . 
إضمارهم لبغض ٠‏ ثم قال: بان یقفوة یکونوا لکم 0 الاية. فبين أنهم ان 
والحقد ۳ قدروا على المسلم» واستولوا عليه: ساموه سوء العذاب» وبسطوا [لیه(۱» 
بف وألسنتهم بالضرب أو“ القتل» وبالكلام الغليظ. ولو كان 
يوالييم ویکاتبہم في حال بعده عنبم فإنهم لا يرضون عنه ويسيلمونه 
من شرهمء حتى يكون دیثه ديتهم؛ ولهذا قال: «إوودُوا لو تكفرون »2 
وکا قال: «إولن ترضى عنك الیبود ولا التصاری حتى تتبع ملتهم۱ . 
5 ثم قال: «إلن تتفعکم أرحامكم ولا الاد يوم القيامة 4 الآية 
شا عي ليل ل أي لد عد ادك نه لا ييح له 
17 تهم؛ کا اعتذر هذا الرجل / بأن له في مكة أرحاماً لاد فلم 
ا ون لعدرة 35 تعالى. فإنه يجب على الانسان أن یکون الله ورسوله ی 
سک تاولص الماك حی يكين سول سل 
الانسان من ولده ووالده والناس أجمعين“ . 


(۱) (ط): ويبسطوا إليكم . 

() (ط): ور 

(۳) سورة البقرة الاية ۱۲۰ . 

۰ ۱ ۰۲۱ ۰۱5 قطعة من حدیث آخرجه البخاري في «الصحیح» رقم‎ )٤( 
۰۱۷۲ ۰۱۰۳/۳ ومسلم في «الصحیح» رقم ۳: وأحمد في «السند»‎ ۱ 
. من حدیث انس‎ ۰ ۰۷ ۶ 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم ٠١‏ وسلم في «لصحیح» رقم 46 = 
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فقوله: #ولن تنفعكم أرحامكم ولا أولادم يوم القيامة #» أي : لن ينجو 
من عذاب الله» فكيف تقدّمونہم على مراد الله؟» ولأجلهم توالون أعداء 
الله!! والله تعانی منطلع علیکم» » بصیر ر بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم. 
ثم بین آن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين» ونهاهم عنه(2 من الموالاة والعاداة 
موالاة الکافرین: لیس هو أمرا شم وحدهم بل هو الصراط الق بر 9 
الذي عليه جميع المرسلين» فقال: «إقد كانت لکم ارو حسنة في لساستت. 
راهم والذين معه» أي: من الرسلین() «إإذ قالوا لقومهم إنا برءاء 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» . 
فقوله: «إقد كانت لكم ره حسنة 24 كقوله تعالى: ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفاً»29© . 
فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتأسّى باه الخليل ومن معه من المرسلين 
في قوشم(*: نا برءآء منكم» إلى آخره» وإذا كان واجبا(*) على السلم 
أن يقول هذا لقومه الذين هو بين آظهرهی فكونه واجباً للکفار") 
الأبعدين عنه() الخالفين له في جميع الأمور» أبن وأبين. 





= والنسائلي في «لمجتبى» ١١5/8‏ وابن ماجة في «السنن» رقم 1۸ والدارمي في 
«الستن» رقم ۲۷6 من حديث أنس . 

(۱) (ط): عنه. ساقطة . 

(۲) (ط): أي من الرسلین. ساقط . 

(۳) سورة اللحل اية ۱۲۳ . 

(4) (ط): قوهم لقومهم . 

رم (ط): هذا واجباً . 

(") رط): مع الکفار . 

(۷) (ط): عنه. ساقطة . 


<۳ 





الحكمة من تقديم وها هنا نكتة بديعة في قوله: نا برءاء منكم وما تعبدون من دون 

الا مسن إل ےکی و : 

0 0 تعالى قذّم البراءة من المشركين العابدين غير الله» على البراعة 
من الا المعبودة من دون الله؛ لا الأول أهم من الثاني» فإنه قد يتير“ 
من الوا ولا یتبراً من عبدهاء فلا يكون اتياً بالواجب عليه. وما إذا ترا 
من المشركين» فان هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم. 

وهذا كقوله تعالى: «عتزلکم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي 
عسبى أن لا أكون بدُعاء رني شقيً", فقدّم اعتزالهم على اعترال() 
معبوداتهم» وكذا قوله: فا عم وما يعيدون من دون ال 
وقوله: ووذ اعترلتموهم وما یعبدون إل ۵ . 
فعليك بپذه النكتة؛ فإنها تفتح لك باباً إلى عداوة أعداء الله. فكم 
من إنسانٍ لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهلّه!! فلا يكون 
[/ب]) مسلماً بذلك؛ إذا / ترك دينَ جميع المرسلين . 
ثم قال: إكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً» . 
العدارة هم من فقوله «إوبدا» أي: ظهر وبان. امل تقديم العداوة على البغضاء؛ لا 
سنن الأول أهم من الثانية» فإن الانسان قد يبغض المشركين ولا يعاديهم» فلا 
يكون اتياً بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاءء ولا بد أيضاً 
من آن تكون العداوة والبغضاء باديتين» أي0: ظاهرتين بينتين. 


(۱) (ط): ان تبرأ؛ تحریف . 
(۲) سورة مرم آية 4۸ . 

(۳) (ط): على اعترال. ساقط . 
(4) سورة مريم آية 4٩‏ . 

(5) سورة الکهف آية ۱5 

(7) (ط): آي. ساقطة . 


4٤ 


واعلم أنه ون كانت البغضاء متعلقة بالقلب» فإنها لا تنفع حتى لا ینف البغض مالم 
تظهر آثارها وتبین(۱) علامتهاء ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة تظهر آثار. 


والقاطع فحینگذ تکون العداوة والبغضاء ظاهرتین. وأمّا إذا وجدت 
الموالاة والواصلة. فن ذلك يدل على عدم البغضاء. فعليك بتأمّل هذا 
الموضع فإنه يجلو عنك شات كثيرة . 

ثم قال: «إإنما ينباكم الله عن الذين قانلوع في الدین» وآخرجو من 
دیار وظاهروا على إخراجكم أن وم ومن يتولّهم فأولفك هم 
الظالمون» فذكر سبحانه وتعالى أفعالاً تدعو إلى مقاطعتهم» وترك 
موالاتهم» وهي: انهم يقاتلون في الدين» أي: من آجله» يعني أن 
الذي“ حملهم على قتالكم م(" أنتم عليه من الدين لعداوتهم له“ . 
' وأيضاً يخرجون المؤمنين من دیارهم» ويعاونون على إخراجهم. فمن 
تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين . 

وفي هذه الآية: أعظم الدليل وأوضح الرهان“ على أن موالاتهم 
7 منافية للإيمان؛ وذلك أنه قال: غا ينبام الله4: فجمع بين 
لفظة: إنماء الفيدة للحصرء وبين النبي الصریم. وذكر الخصالٌ الثلاث» 
وضمير الحصر ‏ وهو لفظة هم “ثم ذكر الظلم المعرّف بأداة 
التعريف') 

ثم قال: ۵ يا ها الذين آمنوا لا تتولُوا قوماً غطيب الل علیهم» قد 


. (ط): تتبين‎ )١( 

(؟) (ط): الدين . 

(۳) (ط): لا . 

. (ط): له. ساقطة‎ )٤( 

(ه) (ط): دلیل وأوضح برهان . 
(") ما بینہما ساقط من (ط) . 


موالاة الكفار 


مناقضة للإيمان. 





يفسوا من الآخرة كا یمس الكفارٌ من أصحاب القبور46(» فنهی 


سبحانه أهل الإيمان عن موالاة الذين غضب ال علييم . 
فلا بحسن من الوّمن ولا يجوز منه أن يولي من فعل ما يغضبٌُ الله 
ی ۰ 
تعالى من الكفرء فان موالاته له تنافي الإيمان بالله تعالى . 


وها هنا آموز يجب التنبیه عليباء ویتعین(۲) الاعتناء بها؛ ليع لفاعلها 


ا مجانبة دين المشركين . 


الشرك. 


۲۱/۷۰ 


الم الأول: ترك اتباع أهوائهم» وقد نهی الله تعالى عن اتباعها 1 
قال تعای: ون ترضی عنك اليبودُ ولا النصارى حتى تتبع ملتهمء قل 
ان هدی الله هو الهدىء» ولكن اتبعت أهواءهم بعد الذي 0 من 
العلم ما لك من الله من ولي ولا نصيري" . 

قال شيخ الاسلام: فانظر كيف قال في ار لب ۰ وقال في 
النبي للأهواءهم#؛ دش القوم لا يرضون لا باتباع اللة مطلقا 
والزجرٌ وقع عن اتباع أهوائهم؟» في قليل أو كثيرء وقال تعالى لوسی 
وهارون: اب ولا تتبعان سبیل الذین ایعلمون)(*) (“وقال 
مومى لأخيه هارونَ: «إأخلفني في قومي صلخ و تيع سبيل 
المفسدين؟742"©: وقال تعالى: «إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین 


(۱) سورة الممتحنة الأية ۱۳ . 


. (ط): وتعيين‎ )۲( ٠ 


(۲) سورة البقرة آية ۱۲۰ . 

. ما ینیما معلق في هامش الأصل وبجواره كلمة صح‎ )٤( 
. ۸٩ سورة يونس آية‎ )0( 

(5) سورة الأعراف آية ١47‏ . 
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له الهدى» ويتبع غير سبيل الممنين» نوله ما توى» وصله جهنم 
وساءت مصیر6» وقال تعالى: 9 أنزلنا إليك الكتابٌ بالحق 
مُصدّقاً لا بين يديه من الكتاب ومُهيمناً عليه فاحكم بينهم با أنزل 
الله ولاتتبع أهواءهم عمّا جاءك من الحق4» إلى قوله: «إولا تتبع 
آهواعهم واحذرهم ُن يفتنوك عن بعض ما أنزل له اليك6). 

وقال تعالى: «إولقد آتینا بني إسرائيل الکتاب والحکم والنبوة 
ورزقناهم من الطیبات» وفضناهم على العالمين » واتيناهم بینات من 
الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك 
يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون + ثم جعلناك على شريعة 
من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواءً الذين لا يعلمون » إنهم لن يُغنوا عنك 
من الله شيئأء وإِنّ الظالمين بعضهم أُولِياءُ بعض وله ولي 
المتقين ي" . 

قال(*) شيخ الاسلام: از سبحانه وتعالى: أنه أنعم على بني 
إسرائيل بنعم الدین والدنياء ونیم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من 
بعضهم لبعض» ثم جعل مدا عه على شريعة شعها له وأمره 
باتباعها باه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون ‏ وقد دخل في الذين 
لا يعلمون کل من خالف شریعته - وآهوازهم(: ما ونه . 

قلث: فإذا كان اتباعٌ أهواء جميع الكفار وسلو ما يحيُونه منپیا 


؟ الهمدف من النبي 


عن مجاراة الكفار 


عنه ومنوعاً من فهذا هو المطلوب» وما ذال ِل خوفا من اتباعهم وسلوك ما يحبونه. 


في أصل دينهم الباطل . 

. ۹04۸ سورة التساء آية ۱۱۵ . (۲) سور المائدة الآيتان‎ )١( 
. (ع) (ط): وقال‎ . ۱۹-۱٦ سورة الجائية الآيات‎ )۳( 

ره) (ط): فأخبر . («) (ط): وهوي . 

(۷) (ط): فهاك . 


<¥ 


[۷/ب] 


اا 


وقال تعالى: «وکذلك أنزلناةٌ حكماً عربيء ولفن اتبعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من وی ولا واق ي(“ فأخبر 
سبحانه: أنه آنزل کتابه حکما عربياً ثم توعده عل اتباع أهواء الكفار 
بهذا الوعید الشدید . 

وقال تعالى: إلا تتبع آأهواء الذین كذّبوا / بآياتنا والذين لا 
يُؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون94"©: إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على وجوب ترك آهواء الكافرين» وتحريم اتباعها(" وأنه من 
أعظمٍ القوادح في الدين . 

لمر الثاني: معصيثُهم فيما أمروا به؛ فن 5 تعالى نبی عن طاعة 
الكافرين» وآخبر أن المسلمين إن آطاعوهم ردوهم عن الإيمان إلى 
الكفر والخسارة» فقال تعالى: يا أيها الذين امنوا إن تُطيعوا الذين 
كفروا برد على أعقابكم فتنقلبوا خاسرین). وقال تعالی:“ «إيا 
یپا الذين آمنوا إن تُطيعوا فريقاً من الذين وو الکتاب يردوم بعد 
إيمانكم كافرين74» وقال تعالى: ولا تُطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
تع هواه وكان أمره رطا وقال تعالی: وان الشیاطین وم 
إلى أوليائهم ليجاد لوم ون آطلشوهم "نکم لمشركون 0006 وق 
تعالى: «إوإن ثطع أكثر من في الأرض يُضلوك عن سبيل الله إن يتبعون 


(۱) سورة الرعد آية ۳۷ . 

(۲) سورة الأنعام آية ۱۵۰ . 
(۳۲) (ط) اتباعهم . 

. ما بینیما ليس في (ط)‎ )٤( 
. ١46 سورة آل عمران آية‎ )5( 
. ۱۰۰ سورة ال عمران اية‎ )7( 
. ۲۸ سورة الکهف آية‎ )۷( 
. ۱۲۱ سورة الأنعام آية‎ )۸( 


1:۸ 





إلا الظن وان هم إل بخرصون(6» وقال تعال: ولو شتا لبعثنا في 
کل قرية نذيراً » فلا تُطع الكافرين وجاهدهم به به جهاداً 
كبيرا ۲۹ ۲ 

وقال تعالى: یا ها النبيّ اق الله ولا طع الكافرين والمنافقين إن 
الله كان عليماً حكيماً74؟»: وقال تعالى إخباراً عمّن أطاع روساء 
الكفر: إوقالوا تا اطعنا سادئنا وكبراءنا فأضلون السیلا6(» 
وقال تعالى: ماتخو أحبازهم ورهبانیم أبابا من دون الله والسیح 
ابن مرج وما أمروا إل لیعبدوا ۳ واحداً لا إله إل هو سبحانه عما 


یش شرکون ٩‏ . 
وفسّر النبي مه اتخاذهم راب ۳): بأنّها طاعتهم في تحریم الحلال ممنى اتنا العلماء 
وتحليل الحرام 00 ایا ا. 


فإذا كان من أطاع الأحبار - وهم العلماء ‏ والرهبان حم 
العبّاد ‏ في ذلك» فقد اتخذهم أرباباً من دون الله. فمن أطاع الجُهال 
والفسسّاق في ریم ما أحل ال أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
أرباباً من دون اللهء بل ذلك أولى وأحرى . 


(۱) سورة الأنعام الآية 1١5‏ . 

(۲) سورة الفرقان الایتان ٠٠٠١١‏ . 

(۲) (ط): كبراً. وقال تعالى: طإيا أيها النبي جاهد الکفار ولمنافقين واغلظ علممم» 
(التوبة اية ۷۳) . 

(4) سورة الأحزاب الآية ١‏ . 

(ه) سورة الأحزاب الأية 1۷ . 

(1) سورة التوبة الآية ۳۱ . 

(۷) رط): أا . 

(۸) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم 6 وابن جرير الطبري في «التفسير» رقم 
۲ ۱ والبسمقي في «السنن» ١15/1٠١‏ ابن أي شية لي «الصنف» 4 
وانظر بقية تخريجه في کتاب «الانتصار» . 


1۹ 





الفا 


الشرك أعظضم 


اس 
]۸/[ 


را 


الامر الثالث: ترك اثرکون إلى الكفرة الظالین(۱» وقد هى الله عن 
ذلك. فقال تعال: وا ترکنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارٌ وما لكم 
من دون الله من انا ع لا تنصرون6(آ فنبی سبحانه وتعال عن 
الرکون إلى ال وتوعّدَ على ذلك بمسيس النار(" وعدم النصر . 

والشك هو“ أعظم آتوع الظلم؛ کا قال تعالى: إن الشرك لظلم 
عظم) / فمن رک إلى أهل الشرك ‏ أي: مال إلهم ‏ و 
رضي بشيء من أعمالهم فانه مستحق لش #9 له بالنار ون 
يخذّله في الدنيا والآخرة. 


وقال تعالى: «إولولا أن ثيّتناك لقد كدت ترکن إليہم شيا قليلاً. 
إذاً لأذقناك ضیعف الحياة وضعف المماتٍ ثم لا تجد لك علينا 
نصيراً 22774 فأخبر سبحانه وتعالی: أنه لولا تثبيته لرسوله يله ركن 
إلى المشركين شيعا قلیلا. ونه لو ركن إليهم» لأذاقه عذابٌ الدنيا 
والآخرة مضاعفا. ولكن الله ثبتّه فلم يركن إلمهم» بل عاداهم وقطع 
الیل منهم . 5 

ولکن إذا كان الخطابٌ للنبي عي مع عصمته» فغیه(" أول 
بلحوق هذا الوعيد به . 
الم الرابع: ترك موادٌة أعداء ال قال الله تعالى: إلا نك قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخرٍ يواڌون من حادّ الله ورسوله ولو كانوا آبا‌هم 
أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشیهم6() . 


(۱) (ط): والظالمين . (۲) سورة هود آية ۱۱۳ . 
(۳) (ط): من النار . (4) (ط): والترك وهو . 
(») سورة لقمان اية ۱۳ . (د) (ط): و . 


(۷) سورة الاسراء الایتان 0۷4 ۷۵ . (8) (ط): بذه الشدة فغيو . 
(9) سورة احادلة اية ۲۲ . 


قال شيحٌ الاسلام: فأخبر سبحانه وتعالى: أنه لا یوج موم يواد 
کافرا(» فمن واد الکفار (۲) فليس بمومن . 

قلت: فاذا كان الله تعالى قد نفى الايمان عمّن واد أباه وأخاه 
وعشيرته ‏ إذا كانوا محادّین الله ورسوله ‏ فمن واد الكفار الابعدين 

الم الخامس : ترك التشبه بالكقار في الأفعال الظاهرة؛ لانها حاساً. 
ورت نوع مودّةٍ وحبة وموالاةٍ في الباطن» کا أن الحبة في الباطن تورٹ 
المشاببة في الظاهر . 

وهذا 0 يشهدٌ به الس والتجربة؛ حتى 9 الرجلين إذا كانا من 
بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربت كان بینہما من الودة والائتلاف مر 
عظمء وان( کانا في مصرهماه لم یکونا متعارفين» أو کانا متهاجرین. 
وذلك ل الاشتراك نو ع*) وصف اختصن(*) به عن بلد العُربة. بل 
لو اجتمع رجلان في سفرٍ أو بلد غربة””» » فكانت بینہما مشاببة في 
العمامة أو الثياب» أو الشعر أو المركب» ونحو ذلك» لكان بينبما من 
الائتلاف أككر ما بين غیرها . 

وکذلك تجد یب الصناعات الدنيوية: يألف بعضهم ببعض مالا 
يألفون غیرهم» حتى حتى ان ذلك یکون مع العاداة واحاربة: إِمّا على 


(۱) (ط): من حا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولا يوجد مین يواد کف . 
(۲) (ط): كافراً . 

(”) الأصل: وإذا . 

(4) (ط): في نوع . 

(ه) (ط): اختصاص . 

(") (ط): غریب . 


1 


المُلكء © وإمًا على الدين. زو](» تَدٌ اللو وهم ]31 من 
الرژسای وإِنْ تباعدت دیارهم وفالكهمٍ > بينهم مناسنية تورث ۳ 
[۸/ب] وحماية من | بعضهم) تعض وهذا کل 00 ب الطباع ومقتضاهاء 
1 أن“ ينع من ذلك دينٌ أو عض حاص ” 
المشاببة في أمور فاذا كانت المشاببة في أمور دنيوية و احبة وا لوالا شی فکیف فکیف 
اكد بالمشابهة في أمورٍ دينية؟! فإِنْ إفضاءها"؟ إلى نوع من الوالاة ۳ 
وأشد. هذا“ كلام شيخ ها ابن تیمیة( . 
قلتٌ: فإذا كانت مشاببة الكفار في الأفعال الظاهرقی إنما هي 
عنها لأنها وسيلة وسببٌ يفضي إلى موالاتهم وحبتهم. یل عر 
هذه الغاية وامحذور أشدء والمنعٌ منه وتحريمه أوكدء وهذا هو الوب : 
ده على غرم ذكرٌ بعض الدّليل على النبي عن مشابهة الکفار والمشركين. 
5 ۱ روی أبو داود في سننه» عن ابن عمرء قال: قال ول الله ۳3 
(من تشبه بقوع فهو منبم)٩‏ . 


. (ط): اما على الملك و. ساقط‎ )١( 

(۲) إضافة من «الاقتضاء» . 

(۲) (ط): بعض . 

. (ط): أنه‎ )٤( 

(5) (ط): حاضر . 

. (ط): إفضائها. تحريف‎ )١( 

(۷) (ط): وهذا . 

(۸) «اقتضاء الصراط الستقم» 4۸۹/۱ . 

. (ط): بالنبي. تحريف‎ )٩( 

(۱۰) أبو داود في «الستن» رقم ۰4۰۳۱ قال این حجر: إسناده حسن. «الفتح» 
۰ وأخرجه أحمد في «المسند» ٩۲۰۰/۲‏ وابن ألي شيبة في «الصنف» 
۰ والطحاوي في «المشكل» ۸۸/۱ وعبدين خمید في «النتخب» 0 - 


o 


ق م ل َك عم 8 ره و 

قال شيخ الإسلام: وإسناده جيد'» وأقل أحواله أن يقتضي ریم 
التشبه بهم» وان كان ظاهره يقتضي کفر التشبه بهمء 5 في قوله 
تعال : ون يتولهم منكم فإنّه منهم 20 ۱ 

وهو نظیر ما سنذکره عن عبدالله بن عمرو 9 أنه قال: من بنی 
بأرض الشرکین» وصنع پیروژهم» ومهرجانهم(ک وتشبه بهم حتی 
يعوت» حشر معهم يوم القيامة20)*0, وقد ثبت عن عائشة: أعها 
كرهت الاختصار في الصلاة» وقالت: لا تشبهوا بالیپود(") . 


وروی البييقئ باسناد صحیحء عن عمرو بن دینار» قال: قال 
عمر بن اخطاب: لاتعلّمو(*) رطانة الأعاجم» ولا تدلوا عل 
المشركين في کنائسهم يوم عیدهم؟ فان السخطة تبزل(٩)‏ علیپم( . 


= رقم ۸4۳ في سياق طويل» وأخرجه أبو تُعبم ف «أخبار أصببان» ۱۲۹/۱ من 
حديث نس وأخرج بعضه البخاري تعليقاً ۹۸/٩‏ »وله شاهدٌ مرسل آخرجه ‏ 
سعيد بن منصور في «السنن» رقم ۲۳۷۰ وابن البارك في الجهاد رقم ٠١١‏ 
والمُضاعي في «مسند الشهاب» رقم ۳۹۰ . 

رد ومثله في «الفتاوى» ۳۳۱/۲۵ . 

(؟) سورة المائدة اية ١ه‏ . 

(۲) (ط): عمر. تحريف . 

. أعياد الاقباط والفرس‎ )٤( 

ره) آخرجه البيبقي في «السنن» ۲۳4/۹ . 

(5) «اقتضاء الصراط الستقم» ۰۲۳۷-۲۳۱/۱ 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحیح» رقم ۳۵۸ وعبدالرزاق في «الصنف» رقم ۳۳۳۸ 
وسعید بن منصور في «السنن» کا في «الافتضاء» ۰۳۶۳/۱ واللفظ له . 

(۸) (ط): تتعلموا . 

. (ط): السخط ينزل‎ )٩( 

(۱۰) البييقي في «السنن» ۹ وأخرجه عبدالرزاق في «الصنف» رقم ۱۱۰۹ ۰ 


or 





7/43 


وروی باسناد صحيح» عن اي اناق حدژیا(۱) عوف» عن اي 
ا مغيرة عن عبدالله بن عمرو(" قال: من بنى بيلاد الاعاجم فصنع 
نيروّهم ومهرجاهم» وتشبه بهم حتى يموت وهو کذلك حشر معهم 
یوم القیامة(۲) ۲ 

و ۰ 2 4 

فهذا عمر نبى عن تعلم لسانهم» وعن جرد دخول الكنيسة علیهم 
يوم عيدهم» فکیف بفعل بعض أفعالهم؟ أو فعل ما هو من 
مقتضیات(*) دینهم؟! أليست موافقتهم في العمل أعظمَ من الوافقة في 
اللغة؟ أو ليس عمل بعض آعمال(*) عیدهم أعظمّ من جرد الدخول 

وإذا كان السخط ينزل علیپم یوم عیدهم بسبب/عملهم فمن 
يُشركهم في العمل أو بعضه» آلیس قد تعرض إلى العقوية . 

و عبد الله بن عمرو 0 فصرح: إنه من بنى ببلادهم» وصنع 
نروزهم ومهرجانہم» وتشبه بهم حتى يموت خشر معهم. وهذا يقتضي 
أنه جعله کافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من 
الکباثر الوجبة للنار» وإن كان الأول ظاهرٌ لفظه. فتكون المشاركة في 


. بعض ذلك معصية؛ لأنه لو لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة» لم يجز 


جعله جزءاً من المقتضى» إذ المباح لا يُعاقب عليه» وليس الذمٌ على 


(۱) (ط): قال حدثنا . 

(۲) (ط): عمر. تحريف . 

(۳) البييقي في «السنن» ۲۳4/۹ . 
(4) (ط): مقتضیات. ساقطة . 
(ه) (ط): أعماهم أي أعمال . 

(0) (ط): عمر. تحریف . 


o4 


بعض ذلك مشروطاً بعض, لأ“ أبعاض ما ذكره تقتضی() الذم 


منفرداً(؟) 5 

وعن عمرو بن میمون الودي(دی قال: قال عمد رضي الله عنه: 
كان أهل الجاهلية لا یفیضون من جمع(*) حتی تطلع الشمس» 

. . له عن‎ ۳9 ۳ RE A 

ويقولون: أشرق یر كيما تخیر( فخالفهم النبي عر وأفاض قبل 
طلوع ال ۰ 

وقد زوي في هذا الحديث ‏ فيما أظنه ‏ أنه قال (خالف هدينا 
هدي الشرکین)( وكذلك کانوا يفيضون من عرفات قبل غروب 
الشمس» فخالفهم ابي عله بالافاضة(*) بعد الغروب 8 

۳ 1 0 ۶ دا طلا 3 
وعن عبدالله بن عمرو( ۳ قال: رای رسول الله و علی(۱ 


ری رط: الاأن . 

(۲) (ط): يقتضي . 

(۳) «اقتضاء الصراط الستقم» ٤٠١-٤٥٥/١‏ . 

(5) (ط): الأزدي. تحريف. وهو أبو عبدالله» مخضم مشهورء ثقة عابد» نزل الكوفة 
ت٤‏ ۷ «تقريب»//ا27 . 

(ه) المزدلفة . 

(5) ثبير: جبل عظمء على يسار الذاهب إلى منى. ومعنى: كيما نغيرء أي: كيما 
ندفع للنحر. «فتح الباري» ۰۳۱/۳ . 

(۷) آخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 21184 ۳۸۳۸ والترمذي في «الجامع» رقم 
5 وابن ماجة في «السنن» رقم ۳۰۵۷ وللفظ له وأحمد في «السند» 
۷۱ ۰۲ ۰۵۰ ۵۶ . 

(۸) أخرجه البيبقي في «السنن» ۱۲۵/۰ والحآم في «الستدرك» ۲۷۷/۲ 0۲6/۳ 
وابن مردوية کا في «الدر المنثور» ۰۳۳/۱ من حديث السور بن مخرمة . 

(9) (ط): فالافاضة . 

(۱۰) (ط): عمر. تحريف . 

(۱ الأصل: علي علي. سهو . 


00° 





3 ]ب] 


وبين معصفرين» قال: ران هذه م( ثياب الكفار فلا تلبسها) رواه 


مسلم”". علّل النهي() عن لبسهاء بأنّها من ثياب الكقار 
وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إلى غتبة بن فرقد(*): 
وإياك وزي أهل الشرك. وهو في الصحیحین< . 
وروی الخلال» عن محمد بن سيرين: : أن خذيفة أق بيتأء فرأى فيه 
شيعا من زي العجم» فخرج» وقال: من تشه بقوع فهو منهم . 
وقال علي بن ألي صالح السواق: كنا في ومةه فجاء أحمدُ بن 
حنيل» فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة» فخرج. فلحقه 
صاحبٌ الدار» فنفض يده في وجههء وقال: زي المجوس» زي 
امجوس(!1 . 
وعن قيس بن ألي حازم» قال: دخل أبو بكر» على امرأةٍ من أحمّس 
يُقال لها: زينب» فراها لا تتکلې ال ماما لا تتکلم؟ فقالوا: 
حجت مصمتة فقال فا: تكلمي» > فان هذا لا يحل» هذا من عمل 
الجاهلية» فتكلمت» فقالت: من أنت؟ قال: امرء من الهاجرین, 
قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش» قالت: من أي قريش؟ قال: 
إنك / أسؤول» أنا أبو بكرء قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح 
الذي جاء ال به بعد الجاهلية؟ قال: بقاوع عليه ما استقامت لكم 


(۱) (ط): من. ساقطة . 
)2( س في «الصحيح» رقم ۷ وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم 4.55 
والنسالي في «امجتبى» ۲۰۳/۸ ۲۰6 . 
(۲) (ط): نمی 
(4) و 39 ابن يربو ع السلمي» صحابي» «تقریب»/۳۸۱ . 
(») البخاري في «لصحیح» رقم ۰۸۳۰ ومسلم في «الصحیح» رقم ٠.59‏ 
وأبو داود في «السنن» رقم ۰6۲ وأحمد في «السند» 15/١‏ . 
() أخرجه أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» 774/١‏ . 


إن 


أتمتكم: قالت: وما الأئمة؟ قال: ما كان لقومل) روساء 
وأشراف() يأمرونهم فيطيعونهم؟» قالت: بلى» قال: فهم أولىك على 
الناس» رواه البخاري في صحیحه(؟) . 
فأخبر أبو بكر رضي الله عنه: أن الصمت المطلق لا بل وعقب 
ذلك بقوله: هذا من“ عمل الجاهلية؛ قاصداً بذلك عيب هذا العمل 
وذمّه. وتعقيبٌ الک بالوصف دلي على 9 الوصف علد فدل تقیب الحكم 
على أن كونه من عمل ال جاهلية وصف يوجب النبي عنه» والمنع منه . کک 
وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» إلى المسلمين 
المقيمين ببلاد فارس: إيآم وزي أهل الشرك . 
وهذا هي عنه"؟ للمسلمین» عن(2 كل ما كان من زي المشركين» 
وفي كتابه إلى عتبة بن فرقد: لیم والتنعم» وزي أهل الشرك. ولبوس 
خرن 
وروى أحمد بن حنبل في المسند: ن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. كان بالجابية» فذکر فتح بيت المقدس» قال حماد بن سلمة: 
فحدّئني أبو سنان» عن مُبيد بن ادم» قال: اععت يعن رقي اله غنه 
يقول لكعبء أين تُرى أن أصلي» قال: إن أخذت [عني]“ صليت 
خلف الصخرة» فکانت( القدسُ كلها بين يديك» فقال عمر رضي 


. (ط): لقونکم‎ )١( 

(۲) (ط): وأشرافاً. تحريف . 

(۳) البخاري في «الصحيح» رقم ۳۸۳٤‏ . 
(5) (ط): من. ساقطة . 

(0) (ط): النبي منه . 

(7) (ط): من . 

(۷) إضافة من (ط) و«المسند» . 

(۸) (ط): وكانت . 


۷ 





3 راد وخ 1 ۰ 2 350 
الله عنه» ضاهیت اليبود!!. لى ولکن اصلي حيث صلی رسول الله 
ا فتقدّم إلى القبلة فصلیء جاء فبسط رداءه فکنس(۱) 
الكناسة في ردائه(» وکنس الناس . 

فعاب رضي الله عنه على کعب مضاهاة اليوديةء أي:20 مشاببتها 
في جرد استقبال الصخرة؛ لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلةٌ باقيةء 

وان كان“ السلم لا يقصد أن يصلي إليها . 
سياسةعمرالورّة ٠‏ وقد كان لعمر رضي الله عنه ‏ في هذا الباب ‏ من السياسات 
لخر رویسر امحكمة: ما هي مناسبة لسائر سيه المرضية» فإنه رضي الله عنه هو 
الذي استحالت ذَنوبٌ الاسلام في يده غرباه فلم يفر عبقريٌ فريه, 
حتى صدر التاس بعطر(؟ فاعز الاسلای وأذل) الكفر وأهلهء 
وأقام شعارٌ الدين الحنيف"» ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض 
E ۱ 1 1‏ سا 1۳ ب 2 
[۱۰/] غرى الاسلام مطيعا في ذلك لله ولرسولهء وقافا E‏ الله مغلا 
لسئّة رسول الله عى محتذياً حذو صاحبه. مشاوراً في مور 
للسابقين7" الأوّلين. حتى أن العُمدة في الشرط() على أهل الکتاب على 


رر 


(۱) (ط):فکسر فکنس. تحريف . ۱ 

(۲) أحمد في «السند» ۳۸/۱ وجود الحافظ ابن كثير إسناده. «التار خ» ۸/۷ . 
(۳) (ط): اليبود مشایپتها . 

. (ط): کان. ساقطة‎ )٤( 

(۰) قطعة من حدیث آخر جه البخاري في «الصحیح» رقم ۳۹۱۸۲ ومسلم في «الصحیح» 

رقم ۲۳۹۳ من حديث أبن عمر : 

(7) (ط): وذله . 

(۷) (ط): الحنيفي . 

(۸) (ط): السابقين . 
)٩(‏ (ط): الشروط . 


مه 


شروطی وحتى و3 من استعمال کافر او ائمازه(۱) على الم( 
وإعزازه بعد إذ أذله20 ال وحتی روي أنه حرّق الکتبِ العجميةء 
وهو الذي منع آهل“ البدع أن ينبعُوا”» والزمهم ثوب الصغار. 

وروی الخلال عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه سال“ رجل”") 
أأحتق. 0©. قال: لا(٩)‏ تبد العورة» ولا تستن بسنّة المشركين. فقوله: لا 
تستن بستة المشركين. عام» وروی أبو داود» عن أنس: أنه دخل عليه 
غلامٌ وله فرنان أو قصتان» فقال: احلقوا هذين أو قصوهما؛ فان هذا 
8 الیپود( ۲ . 

2 ۳ ع2 و 0 

علل النبيّ عنهما بأن ذلك زي اليهود» وتعليل النبي بعلة يوجب أن 
تكون العلة مكروهة» مطلوباً عدمها۱» نقل ذلك شيخ الإسلام"“ . 

وقال أيضاً - عند قوله ع (هل بها عيدٌ من أعياد الجاهلية)7١0-:‏ 
وهذا نبي شید عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه 


١ (‏ ) (ط): کافراً واثهانه. تحريف . 

(؟ ) (ط): الأئمة. تحریف . 

( ۳ ) (ط): إذلاله أي من أذله. تحريف . 

( 4 ) (ط): أمر بأهل . 

ره ) (ط): ينفوا. تحريف . 

( 5 ) في «الاقتضاء» ساله . 

۰ (ط): رجلا‎ ) 7١ 

(۸) (ط): احتقن . 

٩ (‏ ) (ط): لا. ساقطة. 

0,۰ ابو داود في «السنن» رقم ۱۹۷ . 

(۱۱) (ط): مطلوب اعدامها . 

(۱۲) «اقتضاء الصراط الستقم» ۰۳۱۹-۳۱/۱ ۰۳۳۲-۳۲۹ ۳۱-۳4۰ . 

(۱۳) قطعة من حدیث آخرجه أبو داود في «السنن» رقم ۳۳۱۳ وابن ماجة في 
«الستن» رقم ۲۱۳۱ وأحمد في «السند» ۰۱۹/۳ 555/1 . 


۹ 





أعياد الكفار من كان» وأعيادٌ الكفار من الكتابيين والأميين في دين الاسلام من 
جس لح جنس واحد؛ کا أن كفر الطائفتين سواءٌ في التحریم وإن كان بعضه 
أشد تحرماً من بعض.۱) وإذا كان الشارعٌ قد حسّم مادَّة أعياد أهل 
الأرثان خشية أن يتدنّس229 السلم بشيء من أمر الكفار الذين يئس 
الشيطان أن يقم أمرهم في جزيرة العرب» فالخشية من تدنسه 
بأوضار ( الكتابيين الباقن أشد» والنبي عنه أوكد . 
إلى أن قال: وقد بالغ عله في أمر أمّته بمخالفتهم في كثير من 
المباحات» وصفات الطاعات؛ كلا يكون ذلك“ ذريعة ة إلى موافقتهم» 
في غير ذلك من آمورهم» ولتكون الخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً عن 
كو اخالفة لأهل ساد ئر أمورهم» فإنه(“ كلما كثرت الخالفة بينك وبين أهل اشحم كان 
جحي تعد عن أبعد عن أعمال الجحے“ . 
ل غاية ”© می 
فلیس بعد حرصه على آأمته ونصحه لهم یه" * سب 
ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس» ولكن أكثر 0 
یعلمون(*) ۲ 
قلتٌ: فإذا كانت مبالفته عله في أمر مته بمخالفة الکفا ۳ 
هي خو من أن تکون مشابّم في في امدي الظاهر» مودية وجارة 


(۱)(ط): من بعض. ساقط . 

(۲) (ط): تدنس : 

(۳) (ط): باوضاع . 

. (ط): ذلك. ساقطة‎ )٤( 

(ه) (ط): فانه. ساقطة . 

. (ط): أهل الجحم‎ )١( 

(۷) (ط): غايته . 

(۸) «اقتضاء الصراط المستقم» ٤٤١-٤٤٤/١‏ . 
(9) (ط): هي. ساقطة . 


إلى الموافقة والموالاة» فما بال كثيرٍ من يدّعي الإسلام قد / وقع في [١٠/ب]‏ 
امحذور بعينه» وهم مع ذلك يحسبون أنهم يُحسنون صنعا؟!! . 

وروی أبو داود في سُننه ‏ وغيره ‏ من حديث هُشمء أخبرنا أبو 
بشر» عن أي عُمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: اهم 
اللبی عل للصلاة(۱» كيف يجمع الناسَ لهاء فذكروا له شبُور 
اليبود» فلم یعجبه ذلك» وقال:(هو من آمر اليبود)» قال: فذكروا له 
الناقوس. فقال: (هو من أمر النصارى)» الحديث2 . 

قال في القاموس: شبور» کتنور(*). البوق الذي ينفخ فيه ويزمر. 
انتهپی<) . ۱ 
٠‏ والغرض: أنه ع لما کره() بوق الیبود النفوخ بالفم» وناقوس 
التصاری() الضروب بالید. علّل هذا بائّه من أمر الیهود» وعلل هذا 
بأنه من أمر النصارى؛ لأ ذكر الوصف عقیب( الحكم يذل على 
أنه علة له وهذا يقتضي نيه عمًا هو من أمر اليبود والنصارى» 
ويقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة أيضاً؛ 
لأنه من آمر الیپود والتصاری . 

فإن النصارى کانوا(*) يضربون بالنواقيس في أوقاتِ متعددة غير 


(۱) (ط): للصلاة. ساقطة . 

() (ط): طنبور. تحريف . 

(۳) ابو داود في «السنن» رقم 14۸ . 

. (ط): تنور. تحریف‎ )٤( 

(ه) «القاموس احیط» ۰۰/۲ . 

. الاصل و(ط): ذکر. واللبت من «الاقتضاء»‎ )١( 
. الأصل: من النصارى‎ )۷( 

(۸) (ط): عقب . 

(9) (ط): فالتصاری . 


5١ 


الشعسار 
اليبودي!!. 


أوقات عباداتهم. وإنما شعار الدين الحنيف: الأذان المتضمّن للإعلان 


بذكر الله سبحانه الذي به تفع أيواب السمای وتبرب الشياطين» 
وتنزل(۲۱ الرحمة. وقد ابثلي کنیز من هذه الأمّة ‏ من الملوك وغيرهم 
بهذا الشعار اليبودي والنصراني 0(" وهذه المشابهة لليبود والنصارى 
وللأعاجم من الروم(۳ والفرس» لما غلیت(*) على ملوك المشرق ‏ هي 
وأمثالهاء ما خالفوا به هدي المسلمين ‏ ودخلوا فیما كرهة الله 
ورسوله. سط اللَهُ علي“ الترك الکافرون۱) الوعود بقتاهم» حتی 
فعلوا("“ في العباد والبلاد» ما لم يجر في دولة الاسلام مثله؛ وذلك 
تصدیق قوله عه کین سنن من كان قبلکم)"* إنتهى من 

الاقتضاء ۱ 
8 0 من العقوبة على مخالفة هدي المسلمين ل بتسليط الترك 
.۱( على ما ذكره ث شيخ شيخ اسبلام وقع نظيره في هذه الازمان. 


(۱) (ط): وه تنزل . 

(۲) ومع الأسف الشدید فان هذا الشعار «الرمز» الکافر يطبق الان في البلاد 
الاسلامية ويسمونه موسيقى السلام» ولكل بلد نوقة خاصة تعزف في المؤقرات 
وعد الاستقبال وفي بداية الج الاذاعية والتليفزيونية» ولو استطاعوا لجعلوه ورداً 
يومياً لكل مسلم مسلم دون حياء أو حرج!!! . 

(۲) (ط): والأعاجم من أهل الشرك . 

. (ط): غلب‎ )٤( 

(5) (ط): سلط عليهم . 

. (ط): أهل الشرك. تحريف‎ )١( 

(۷) (ط): فعلوه. تحريف . 

(۸) قطعة من حديث أي واقد الليلي» أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ۲۱۸۱ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأحمد في «السند» ۲۱۸/۰ وانظر بقية 
تخريجه في كتاب «الانتصار» |۳۵ . 

(9) «اقتضاء الصراط المستقم» 7١5/١‏ ل 3١86‏ . 

(۱۰) (ط): اهل الشرك. تحريف . 
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فد المنتسبين إلى الإسلام: لما سلكوا كثواً من هدي اليهود ام بالجاهلين 
والنصارى» وأهل الجاهلية المشركين / والأعاجم أعداء الدین( د 
وتشبّهوا بهم في كثيرٍ [من الامور]() سلط عليه الترك الكافرون“ 
الخارجون عن شرائع الإسلام . 

فجرى على الاسلام عن عظيمة: وأمورٌ كبرة: حتى أَنَّهم يُذلُون 
الرئيس» ويمتهنون الشيخ الكبيرء ولا يرحمون العاجزء ولا الضعيف. 
فأفسدوا الأديان» وخرّبوا البلدان» وأهانوا الأدانء وذلك بحكمة 
الدّیان؛ عقوبة على الظلم والعصيان» والله المستعان وعليه التكلان . 

ولكن من رحمة الله تعالى أن الحق لا یزول» ويأبى لها إظهار 
دين الرسول» لإيريدون أن يُطفعوا نور الله بأفواههم؟» ويأنى الله را أن 
يحم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسولّه بامدی ودين الق 
ليظهره على الدين که ولو كره الشرکون6() . 

فإذا محص الله هل الايمان» وانتبى ما عاقبهم به على العصيان» 
وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران» وظنوا أن الدولة لهم في غابر 
الأزمان» آظهر الله عليهم مس الاسلام والإيمان22"7 فمرّقهم بها في قرب 
أوان» وشردهم إلى أقصى البلدان. قال ابن القيِّم رحمه الله تعالى : 

له ناصرٌ دينه وكتابه 
ورسوله في سائر الأزمان 


. (ط): الله‎ )١( 

(۲) إضافة من (ط) . 

(۳) (ط): أهل الشك. تحريف . 

(4) ما بينهما معلق في هامش الأصل . 
(ه) سورة التوبة الأيتان ۳۳۰۳۲ . 
(") (ط):الايمان والاسلام . 


1۳ 





ذا 2 و مز كانت الفء- ان(۲) 


وبذاك يظهر حزبه من حرپه(“ 
ولأجل ذاك الناس طائفتسان) 
الشروط المسرية. ٠‏ وقال شيخ الاسلام في الكلام على شروط أهل الذمة : وذلك 
يقتضي إجماع المسلمين على اتيز" عن الكفار ظاهراًء وترك التشبه 
بهم. ولقد كان أمراءُ العدل0© مثل العُمرين وغبرهم(۲ يبالغون في 
تحقيق ذلك بما يتم به المقصود . 
وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني("'2 أن عمر رضي الله عنه. کتب: 
أن لا تکاتبوا أهل الذمة فتجري بینکم وبينهم الودة» ولا تکنوهم, 
وأذلوهم» ولا تظلموهم . 
ثم قال: ومن جملة الشروط: ما يعود باخفاء منكرات دينهم» وترك 


( ۱) (ط): حزبه. تحريف . 

(۲) الأصل: ذا حكم من . 

( ۳ ) «الكافية الشافية» (ط التقدم) /86 . 

( 4 ) (ط): فهذا . 

٩ (‏ ) (ط): حزبه . 

( ” ) «الكافية الشافية» ١9/‏ . 

( ۷) (ط): للتمیز . 

(۸) (ط): الدی . 

. (ط): وغرها‎ )٩( 

(۱۰) أبو محمد عبدالله بن محمد بن جعفرء حافظ ثقة» ت۳4۲. «اللیاب» ۰1۹/۱ 
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إظهارها. ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم. فاتفق عمر رضي الله عنه» 
والمسلمون معه» وسائرٌ العلماء بعدهم ومن“ وفقه ال عز وجل /» [١١/ب]‏ 
من ولاة الأمر: على منعهم من أن يُظهروا في الإسلام شيئاً ما يختصون 
به؛ مبالغة في أن لا يظهر في [دار] الاسلام خصائص المشركين. 
فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها هم(۳!! . 

ومنبا ما يعود بترك إكرامهم» وإلزامهم الصّغار الذي شيعه الله 
تعال. ومن المعلوم 98 تعظم أعيادهم ونحوها بالموافقة: فا نوع من 
[کرامهم(*)؛ فإنهم يفرحون بذلك» ويُسرون به» کا يغتمون بإهمال أمر 
دينهم الباطل20 . 

قال شيخ الاسلام أيضاً: وقال تعالى: لن الذين فرقوا ديتهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء 6( ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم» 
وكانواشيعاً؛ کا قال تعالی: لإولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 7" وقد 
قال لنبيه: «إلست منهم في شيء4" وذلك يقعضي تبرژو منهم في 
جميع الأشياء . 

ومن تابع غيرّه في بعض أموره» فهو منه في ذلك ال لأن قول سنوت 
القائل: أنا من هذاء وهذا مني. أي: أنا من نوعه» وهو من نوعي؛ 74 


(۱) (ط): وبعدهم من . 

(۲) إضافة من (ط) . 

(۳) (ط): هم. ساقطة . 

)٤(‏ (ط): آنواع اکرامهم 

(ه) «اقتضاء الصراط الستقم» ۳۲۲/۱ - ۰۳۲۳ ۳۲۵ . 
(7) سورة الانعام اية ٠١۹‏ . 

(۷) ما بینیما ساقط من (ط) . 

(۸) سورة ال عمران اية ۱۰۰ . 

. (ط): تبريه‎ )٩( 





لا الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع» كا في قوله: « بمضهم من 
بعض کی(“ وقوله عليه السلام» لعلي: (أنت مني وأنا منك)9؟ . 
وقول القائل: لست من هذا في شيء أي:(۳ انا متبرقء من جميع 
أموره. وإذا كان الله قد با رسوله٩)‏ من جميع آمورهم فمن كان 
متابعاً لرسول"٩)‏ عه حقيقة كان متب کته( ومن كان موافقاً 
شم( كان خالفاً للرسول مُه بقدر موافقته هم( فان الشخصین 
امختلفين من كل وجهء كلما شاببت أحدهما خالفت() الآعر ١‏ , 
وقال تعالى: یا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الیپودٌ والنصارى 
آولیاء 7" والایةع۱» وقال تعالى: ألم تر إلى الذين توا قوماً 
غضب اللَهُ عليهم ما هم منكم ولا منبم» ‏ يعيب بذلك المنافقين, 
الذين توا اليهود ‏ إلى قوله: «إلاتجدٌ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخخر 


(۱) سورة التوبة آية 1۷ . 

( ۲ ) أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 202295 5 وسلم في «لصحیع» 
ق۱۷۸۳ ولترمذي في «الجامع» رقم ۳۷۱۰ رحد في «السند» وم 
من حدیث البراء وأسامة 1 

( ۳ ) (ط): أي. ساقطة . 

٤ (‏ ) (ط): ورسوله قد بریء. تحریف . 

ره ) (ط): لرسوله . 

( 1 ) (ط): لتبیه. تحريف . 

( ۷ ) (ط): موافقتهم . 

( ۸) (ط): طم. ساقطة . 

٩ (‏ ) (ط): كل ما شابهه أحدهها خالفه . 

(۱۰) «اقتضاء الصراط الستقم» ۱۵۲/۱--۱۵۳ . 

(۱۱) سورة الائدة أية ١ه‏ . 

(۱۲) إضافة من ط). 
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يوادون من حادٌ الله ورسوله() إلى آخر السورة» وقال تعالى: إن 
الذين امنوا وماجرو! وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا مك بعضهم أولياء بعض() إلى آخر السورة . 
فعقد سبحانه وتعالى: الوالاة بين الهاجرین والانصارء وبين من 
امن من بعدهم(؟ وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة. 
والمهاجرٌ من هَجَر ما نهی الله عنه» والجهادُ باق إلى يوم المهاجر الحق. 
القیامة/ . ۳1۱۲1 
وقال تعالى: «إإنما وليكم الله ورسولّه والذین آمنوا۹6) الآيتين» 
ونظائرٌ هذا في غير موضع من القرآن» يأمر”» سبحانه بوالاة المؤمنين 
حقاً الذين هم حزبه وجنده» ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الکافرین) ولا 
يوادونېم. والموالاة والموادة2©9: وإن كانت متعلقةٌ بالقلب» لكن الخالفة اخالفة في الظاهر 
في الظاهر» آعون() على مقاطعة الكافرين ومباينتهم . 
مشارکتهم في الظاهر» إن لم تكن ذريعة» أو سیب قربا أو بعيداً إلى نو ع 
ما من الموالاة والوادة(: فليس فیها مصلحة المقاطعة والمباينة» مع أنها 
تدعو إلى نوع ما من المواصلة؛ كا توجبه'" الطبيعةء وندل عليه العادة. 
ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يستدلون ببذه الآيات» على ترك 


. ۲۲-۱ 6 سورة الجادلة الآيات‎ ) ١ ١ 
. ۷۲ سورة الأنفال آية‎ ) ۲ ( 

(۳) (ط): آمن منهم . 

( 5 ) سورة الائدة اية ۵۵ . 

( ه ) (ط): يأمرع. تحریف . 

٦ (‏ ) (ط): الكفار . 

( ۷ ) (ط): والمودة . 

( ۸) (ط): أعود ١‏ 

(9 ) (ط): آما. تحریف . 

(0۰ (ط): تحب. تحريف . 


1Y 


الاستعانة بهم في الولايات. فروى الإمامُ أحمد ‏ بإسناد صحيح ‏ عن 
اي موسی رضي الله عنه» قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتباً 
نصرانياً. قال:(۱) مالك؟ قاتلك الله. ما معت الله یقول: يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى أولياء ي" ألا اتذذت حنیفا. قال: قلت 
يا أمير المؤمنين: إن" لي کتابته» وله دينه» قال: لا آکرمهم إذ(» أهائهم 

الله ولا أعرّهم ا أذهم الله ولا ادنييم د أقصاهم ايند( . 
7 ول عليه معنى الكتاب» جاءت سنة رسول الله عل وستة 
خلفائه الراشدين ‏ التي أجمع الفقهاء عليها ‏ بمخالفتهم وترك التشبه 

م . 

ففي الصحیحن» عن أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله عَْيه: (إن الیبود ولتصاری لا يصبغون فخالفوهم() أمر 
جس اغالنة ام بمخالفتهم» وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم آمرا مقصوداً 
مقصود شنت للشارع؛ لأنه إن كان الم جنس الخالفة حصل القصوده وان كان 
الأمر باخالفة في تغییر() الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من اخالفة . 


(۱) (ط): قال لي . 
(۲) سور الائدة اية ١ه‏ . 
(۳) (ط): إن. ساقطة . 
)٤(‏ (ط):(ذا . 
() م أجده في شيء من کتب آجد المطبوعة» وخرجه البيبقي في «السنن» 
8 . 
() البخاري في «الصحيح» رقم 254717 ۰۸۹٩‏ ومسلم في «الصحيح» رقم 
۳۲ وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم 47١1‏ والترمذي في «الجامع» رقم 
۲ والنساني في «لمجتبى» ۱۳۷/۸ وابن ماجة في «السنن» رقم ۳٩۲۱‏ 
ومد في «السند» ۲۰/۲ ۲۰ ۳۰۹ 4۰۱ 
(۷) (ط): تغییر. ساقطة . 


1۸ 





فا مخالفة: ما علد مفردة) أو علة أخرى» أو بعض علة» وعلى 
التقديرات: تكون مأموراً بهاء مطلوبة من الشار ع . 

وقال(۳) تعالى: «لوالذین لا يشهدون الزور۱ قال الضحاك: 
الزورء عيدٌ المشركين. رواه أبو الشيخ بإسناده» وبإسناده عنه: الزورء 
كلام الشرك. وبإسناده عن [ابن]0) مرة: لا يمالؤون أهل الشرك على 
شرکهم» ولا يخالطونهم . 

وبإسناده عن عطاء / بن يسار» قال: قال عمر: لیام ورطانة [۱۲/ب] 
الأعاجم, ون تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في کنائسهم( . 

وقول هوّلاء التابعين: إنه أعياد الكفار. ليس مخالفاً لقول بعضهم: 
إنه الشرك”"» أو صم كان في الجاهلية. ولقول بعضهم: إنه مجالس 
الخنا. وقول بعضهم: إنه الغناء؛ لأ عادة السلف في تفسی‌هم( 
هكذاء يذكر الرجل نوعاً من أنواع المسمى؛ لحاجة الستمع إليه» أو 
ليئبو(؟) به على انس ۰ 


. ١١١ ٠١۷/۱ «اقتضاء الصراط المستقم»‎ )١( 

(۲) (ط): قال . 

(۳) سورة الفرقان آية ۷۲ . 

)٤(‏ أبو القاسم» بن مزاحم اللاليء الخرسانيء تابعي جليل» إمام في التفسير» صدوق 
كثير الإرسال. ت بعد الائة. «تقريب» ۲۸۰ . 

(ه) ساقط من الأصل و(ط) وهو أبو عبدالله» عمرو بن مرة مَل المرادي» ثقة 
عابد» رمي بالارجاء ت۱۱۸. «تقريب» 255 . 

(7) آأخرجه عبد الرزاق في «الصنف» رقم 1108 و«البيبقي في «السنن» ۲۳۶/۹ . 

(۷) (ط): شرك . 

(۸) (ط): تسفرهم. تحريف . 

(9) (ط): للتنبيه . 


1۹ 


أعياد المشركين 
جمعت > الشببة 


وشوو 


ووجه تفسير التابعين: أن الزور: هو احستن الموه. حتی یظهر 
بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. وهذا فسَّره السلف:'“ تارة بما يظهر 
حسنه لشببة» أو لشهوة. فان الشرك ونحوه: یظهر حسنه للشببة90), 
والغناء ونحوه: یظهر حسنه للشهوع(*) َ 
وأما أعيادٌ المشركين: فجمعت الشببة والشهوة» وهي باطلة؛ إذ لا 
منفعة فيها في الدين. وما فیبا من اللذة العاجلة فعاقبتها الالء فصارت 
زور وشهودها: حضورها("). وإذا کان له قد مدح ترك شهودها ل 
الذي هو جرد الحضور ‏ برؤية أو ماع» فکیف بالوافقة با يزيد على 
ذلك من العمل الذي هو عمل الزور ‏ لا مجرد شهوده(؟!۱. 
واعلم انا لو لم [نعلم من( موافقتهم لا ما]“ قد أفضت إلى 
هذه القبائح > "لكان عملنا ما“ [وافقت]0*) الطباع عليه 
واستدلالنا(۱۰) بأصول الشريعة: يوجب النبي عن هذه الذريعة, 
فكيف وقد رأينا من المنكرات ‏ التي أفضت لها المشاببة م(0۱ 


١ (‏ ) ما بينبما ساقط من (ط) . 
( ۲ ) (ط): فالشك . 

۳) (ط): لشبهة . 

٠ (‏ ) (ط): لشهوة . 

ره ) (ط): إلى ألم . 

() (ط): محضوراً . 

( ۷ ) «اقتضاء الصراط الستقم» ٤۲۷/۱‏ ل 278 . 
( ۸ ) ساقط من الأصل . 

٩ (‏ ) ما بينبما ساقط من (ط) . 
(۱۰) (ط): استدل آن. تحريف . 
(۱۱) (ط): ما . 


هذا: آن المشاببة تُفضي إلى کفر أو معصية غالبا أو تفضي الشابة تفضي إلى 
ما في الجملةء وما أفضى إل ذلك کان رما . 
فهذا بعضّ ما جاء من الادلة في النبي عن مشابهة المشركين 
والكفار. ولكن رحم الله من تّه للسر() الذي سيق الكلامُ 
لأجله» وهو: أن المشابهة في اهدي“ الظاهرء إنما هي عنبا؛ لأا 
تورث نوع مودّة وموالاة في الباطنء وتفضي أيضاً إلى كفر أو معصية» 
وهذا هو السببٌ في تحريمها والنبي عنبال*). فإذا علمت ذلك» وبين 
لك ما وقع فيه كثيرٌ من الناس أو أكارهم ‏ من موالاة الكفار 
والمشركين» التي إنما تمي عن هذه الأمور خوفاً من الوقوع فيها ‏ تبيّن 
لك آنهم وقعوا في نفس المحذورء وتوسّطوا مفارة المهلكة. وله امادي 
إلى سواء الصراط/ . (1/۱۳] 
فصل 
في ذكر جواباتٍ عن إيراداتٍ أوردها بعض المسلمين على أولاد سؤلات حائرة. 
شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب» رحمهه”" الله تعالى وعفا عنهم» 
فمن ذلك : 
ما قولكم: في رجل دخل هذا الدين وأحبه ولکن() لا يعادي السؤل الأيل. 
المشركين» أو عاداهم و یکفرهم. أو قال: أنا مسلمٌ ولكن ما أقدر 


(۱) (ط): لسر . 
(۲) (ط) : سبق. تحريف . 
(۳) (ط): المدي. ساقطة . 
)٤(‏ (ط): عنهما . 
(ه) (ط): فأجابوا عنها رحمهم . 
(1) (ط): لکن . 
7١‏ 


اللجواب. 


أكفر اهل لا إله إلا الله» ولو ۸ يعرفوا معناها؟! 
ورجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن يقول: لا آتعرض القباب» 
وأعلم أنها لا تضر ولا : تفع ولكن لا أتعرضها . 
امحواب(۲): آن الرجل لا يكون مسلماً إل إذا عرف التوحی. ودان به 
وعمل بموجبه» وصدّق الرسول عه فیما آخبر به» وأطاعه فیما هی 
عنه وأمر به» وامن به وا جاء به . 
فمن قال: لا أعادي المشركين. أو عاداهم ول یکفرهم أو قال: له 
تعرّض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشركء وعادوا دين الله. أو 
قال: ا فهذا لا يكون مسلماء بل هو من قال الله فيهم: 
«[ويقولون نَؤْمنْ بيبعضي ونكفر ببعض ويُريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً 
ه لك هم الكافرون حمّاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناًي. 
وله سبحانه وتعالى: أوجب معاداة المشركين ومنابذتهم, 
وتكفيرهم» فقال: لا تج قوماً نون بالله واليوم الآخر باون من 
حادٌ الله ورسوله ولو کانوا آباععم أو أبناءهم أو إخوانہم أو 
عشيتهم 294 وقال تعالى: «إومن يتولّهم منکم فاه منهم إن الله لا 
يمدي القوم الظالمين ي وقال تعالی: یا أيها الذین آمنوا لا تتخذوا 


. عدوي وعدوع أولياءً تقون إلمهم بالمودّة وقد کفروا با جاعم من الحق 


یخرجون الرسول( الايات والله أعلم ۰ 


(۱) (ط): تنفع ولا تضر . 

(۲) (ط): فالجواب . 

(۳) سورة الساء الایتان ۵۰ ۱۵۱ . 
(4) سورة الجادلة اية ۲۲ . 

09 و الائدة اية ۵۱ . 

(1) سورة الممتحنة آية ۱ . 


فى 


ُقل: من جواب الشيخ خسین بن الشيخ محمد بن 
عدالرمات وج عبدال۱) . 

وفي أجوية أخرى: ما تولکم في الوالاة والمعاداة» هل هي من معنی اللؤال الثالي. 
لا إله الا اش أو“ من لوازمها؟ . 

الجواب: ان يُقال: ابل“ أعلم» حسب المسلم ُن يعلم أن الله افترض ابدسواب. 
عليه عداوة المشركين» وعدم موالاتهم. وأوجب عليه( محبة المؤمنين 
وموالا تهم. وأخبر أن ذلك من شروط الإيمان. ونفى الابما / عمّن يواد من [1/۱۳] 
حاد الله ورسوله» ولو کانوا آباءهم و أبناعهم أو إخوانہم أو عشيرتهم. 

وا کون ذلك من معنی لا إله إلا ان أو من لوازمها: فلم یک 
الله بالبحث عن ذلك. ولغا کلفنا بمعرفة أن الله فرض ذلك وآوجبه 
وأوجب العمل به. فهذا الفرض والحتم الذي لا شك فيه . 

ومن عرف أن ذلك من معناها أو من لازمها()؛ فهو حسن وزيادة 
خير. ومن لم يعرف: فلم يكلّف بعرفته» لاسيما إذا كان الجدال في 
ذلك والنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف» ووقوع فرفة بين 
المؤمنين ‏ الذين قاموا بواجبات الايمانء وجاهدوا في الله» وعادوا 
المشركين» ووالوا المسلمين ل فالسكون عن ۰ ذلك متعين. وهذا ما 


(۱) أبو عليء فقيةٌ محدث داعية» وهو أسنٌ أولاد لام محمّدء تولّى قضاء الدرعية بعد 
آییه ت ۱۲۲. «الدر» 10/۱۲ . 

)۲( ابو سليمان» حافظ فقية مصلح» كان عالم نجد ومفتيها بعد والدهءابثلي بقتل ابنیه 
الكرمين سليمان وعلي» وشرده الشقي إبراهيم (باشا) من بلاده ت .١541‏ «الدر» 
TY‏ 

(١‏ الأصل: و. 

)٤(‏ (ط): وله 

(ه) (ط): عليهم . 

(5) (ط): لوازمها . 

(۷) (ط): والسكوت على 


۷۳ 


ظهر لي» على أن الاحتلاف قريبٌ من جهة العنی. والله أعلب“ . 
فهذا بعض الأدلة الدَّالةا"» على وجوب مقاطعة الكقار والمشركين» 
وهي: المسألة الأولى . 
أسباب السردة 7 ا 
المسألة الثابية). واما المسالة الثانية : وهي: 
0 الاشیاء التي يصير بها السلم مرتدا. فأحدها: الشرك بالله تعالى» وهو 
أن جعل لله ندا من مخلوقاته یدعوه 1 يدعو( الله ویخافه(*) 6 خاف 
الله» أو يتوكل عليه کا يتوكل على الله أو يصرف له شيعاً من عبادة اله . 
فإذا فعل ذلك : کفر» وخرج من الاسلام» ون ید 
وقام الليل؛ والدلیل على ذلك» وه تعالى: إوإذا مس الانسان ضر 
دعا رب منيباً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من 
قبل» وجعل لله آنداداً لیضل عن سبيله» ل تح بكفرك يلاك من 
أصحاب انار( وقوله تعالى: «إومن یذغ مع الله فا آحر له 
برهان له به فانغا حسابهٌ عند ربه إنه لا یفلح کار وغيرٌ 
۳۳ ع8 ۳ ۰۹ 
ذلك من الایات الدّالة: على أن من أشرك مع الله تعالى في عبادته 
مخلوقاً من امخلوقین فقد كفر وخرج من الاسلام» وحبطت أعماله؛ 
کا قال تعالی: «إولو أشركوا بط عنهم ما كانوا يعملون 20# . 


(۱) المسألة السّادسة من مسائل, «فتيا في حُكم السٌفر إلى بلاد المُشركين» للعلامة 
سليمان ابن عيدال /۲۵. فقت وتنتظر دورها في النشر . 

(۲) (ط): الدالة. ساقطة . 

(۲) (ط): يدعي کا يدعي . 

(؟) (ط): ويخاف . 

(0) (ط): عبادات . 

(۰) سورة الزمر آية ۸ . 

(۷) سور المؤمنون آية ۱۱۷ . 

(۸) سورة الأنعام آية ۸۸ . 


Y٤ 





الثاني: إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على و ؛ والدليل» قوله انيی_سسسا. 
تعالى: ن الذين ادوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن هم الهدئ» 
الشيطان سَوّل لهم وأملى هم ۰ ذلك باتهم قالوا للذين كرهوا ما نّل 
الله سنطيعكم في بعض الأمْر / واللَهُ يعلم إسرارهم » فكيف إذا [۱4/] 
توفتهم الملائكة يضربون وجومهم وأدبارهم ٠‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله وکرهوا رضوائه فأحبط آعماهم4() . 
وذكر الفقيه سليمان بن الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب( (١‏ عقي هذه المسألة حب عشرین آية ار كتاب الله 
وحدیق! ۳ عن رسول الله ؛ استدل بها على*) 93 السلم إذا 
أظهر الطاعة والموافقة للمشركين من غير إكراه» أنه يكون بذلك مرتدً 
خارجاً من ا وان کان يشهد أن لا إله را له ويفعل 
الارکان الخمسة. فان ذلك لا ینفعه . 
وقال شيخ الاسلام . المذكور» إمام هذه: الدعوة الحنيفية ‏ في سائل للإماء 
كلامه على آخر سورة الزمر : 
الثانية: أن السلع إذا أطاع من أشار عليه في الظاهرء كَفر. ولو 
كان باطنة يعتقد الإيمان؛ فإنهم لم يُريدوا من النبي عي تغیبر عقيدته. 
ففیه بیان لما يكر وقوعه من ينتسب إلى الإسلام ‏ في إظهار الموافقة 


(۱) سورة محمد الآیات ۲۵ - ۲۸ . 

(۲) الحافظ الفسس العلامة الكبير ۰۱۲۳۳ وقد بسطث ترجمته في مقدمة «الدلائل 
في خکم مُوالاة أهل الاشراك» . 

(۳) (ط): وحدیث. تحريف . ۲ 

. هي الرسالة العروفة «بالدلائل في حکم مُوالاة أهل الاشراك» مطبوعة عققة‎ )٤( 

(ه) (ط): عل. ساقطة . 

(") (ط): دين الاسلام . 

(۷) (ط): آن . 





للمشركين خوفاً منهم جو أنه لا يكفر إذا كان قليّه کارها((۲) . 
إلى أن قال: 
الثالثة: : أن الذي يكفرٌ به المسلمٌ» ليس هو عقيدة القلب خاصة؛ فإ ؛ فان 
هؤلاء الذين ذكرهم ال لم يُريدوا منه ع تغیبر عقیدته(۳ کا تقدم. 
يل إذا أطاع السلم من أشار عليه بموافقتهم؛ لأجل ماله أو بلده, 
أو أهله ‏ مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم ‏ فهذا كافر. إِلّاا؛) 
و 
إلى أن قال رحمه الله: ولكن رحم الله من تنه لسر الكلا» وهو 
المعنى الذي نزلت فيه هذه الآيات: : من کون المسلم يوافقهم في شيء 
من دينهم الظاهی مغ کون القلب بخللاف ذلك؛ فان هذا هو الذي 
أرادوا من النبي عل . فأفهمه فهماً حسناً؛ لعلك تعرف شيا من دين 
إبراهم عليه السلام الذي بادا“ أباه وقوه بالعداوة عنده() . 
وقال في سورة الكهف: التاسعة: المسألة العظيمة"» المُشكلة عل 
أكثر الناس: أنه إذا وافقهم بلسانه ي کونه مومناً خا كارهاً 
لموافقتهم» فقد کذب في قول لا إله إا الله واتخذ إطين اثنين. وما أكثر 


(۱) (ط): کارهاً له . 

(۲) كتاب «الاستنباط»» عند قول الله تعال #قل أفغير الله تأمروني أعبد یبا 
الجاهلون» (مجموعات المؤلفات القسم الرابع |۳4۵) . 

(۳) (ط): العقيدة . 

۱ ۱ . (ط): لا. غریف‎ )٤( 

ره) الصدر السابقء عند قول الله تعالى «وولقد آوحي إليك وال الذین من قبلك لفن 
آشرکت لیحبطن عملك) (لقسم الرابع /۳۵۵) . 

(5) (ط): وقد بادر . 

(۷) المصدر السابق | ۳۸ . 

(۸) (ط): العظيمة. ساقطة . 


۷۹ 


الجهل ببذه والتي قبلها. 


العاشرة: أنه لو | یصدر() منهم ‏ أعني موافقة الحآم فيما أراد [4١/ب]‏ 
من ظاهرهم مع کراهتهم م فهو قوله #شططای4 والشطط: 
الکفر ۱ . 


واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشرکین: له أحوال ستأتي في 
المسألة الثالئة» إن شاء الله تعالى . 
ار الثالث: ما يصير السلم به مرتداً: موالاة( المشركين» ا 
والدليل تعالی: يا اا الذين امنوا لا تتّخذوا اليبو والتصاری 
أولياءً بعضهم أولياء بعض ومن يتوّهم منكم فاته مهم اله لا ېدي 
القوحٌ الظالمين ي وقوه تعالى: لا یتخذ المؤمنون الكافرين أولياءَ من 
دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من ال في شیم( . 
فذکر في الاية لاول: ان من تولى الہود والنصارى فهو منہم 
وظاهرها“ أن تاه » فهو کافر مثلهم. ذکر معناه شيخ الاسلام 
ابن تي تيمية رهه الله تعالى . 
رد ل عبدالله بن عتبة» عند قوله: ومن تلهم منکم فان 
منبم)4» ليتق أحدّك أن يكون ببودياً أو نصرانياً وهو لا یشعر . 


. مسألة الذبح لغير الله‎ )١( 

(۲) (ط): يصدره. تحريف . 

(۳) المصدر السابق (القسم الرابع/741)» عند قول الله تعالى #ربنا رب السموات 
والأْض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذن شططا» . 

(4) (ط): به السلم . 

(ه) الاصل ورط): من موالاة. ولعل الثبت هو الصواب . 

(>) سورة الائدة آية ١ه‏ . 

(۷) سورة آل عمران أية ۲۸ . 

(۸) (ط): وظاهره . 

. (ط): وقد تقدم‎ )٩( 


۷۷ 


وقال ابن جريرء في قوله: إفليس من الله في شيء»» يعني: فقد 
برىء من الله وبریء الله منه؛ وج عن دینه() . 
ما قوله: لا أن تتقوا مهم تاق فهي كقوله: د من 
اکر 4<« وسيأتي بيان“ ذلكء إن شاء الله تعال . 
سا المر الرابع: الجلوس عند المشركين في جالس*) شرکهم» من غير 
إنكار. والدليل قوله تعالى: وقد 5 رل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم 
uo‏ 
يث غیره إنكم ذا مثلهی إن له جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم م يا4“ . ۱ 
جوب الفيخ وفي أجوبة ال الشيخ رحمهم الله تعالى: لما سغلوا عن هذه الآيةع 
سيمان بن وعن قوله مَك : رمن جامع الشرك وسکن معه فانه مثله) ° . 
دوت قالرا: الجواب: أن الآية على ظاهرهاء [وهو]”" أن الرجل إذا سمع 
آيات الله يُكفر بها ويستهزا بهاء فجلس عند الكافرين المستهزئين 
بایات الله» من غير زکراو ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غي فهو كار همه وان م يفعل فعلهم ل دنه 
يتضمن الرضی بالکفر والرضى بالكفر كفر . 


(۱) «تفسير الطبري» ۳۱۳/۹ . 

(۲) سوق النحل آية ٠١١‏ . 

(۲) (ط): بيان. ساقطة . 

. (ط): مجال. تحريف‎ )٤( 

(۵) سورة النساء اية ۰ . 

(د) آخرجه أبو داود في «السنن» رقم ۲۷۸۷ واللفظ له والترمذي في وجا رقم 
۰ والام في «الستدرك» ۱1۱/۲ وأبو نعم في «آخبار آصبهان» 
۱ والبيمقي في «السنن» ۰۱6۲/۹ وذكره الألباني في «صحیح الجامع» 
۲۱۷۹/۹ من حدیث سمرة بن جندب . 

(۷) إضافة من «الفتیا» ۱ 


۷۸ 





وببذه الآية ونحوهاء استدل العلماءُ على أن الراضي7© بالذنب 
كفاعله. فإِنْ ادعى أنه يكره / ذلك بقلبه لم يُقبل منه؛ لأن الحكم ها 
بالظاهرء وهو قد أظهر الكفرء فيكون كافراً . 

ولهذا لما وقعت الردة» وادعى اناس أ كرهوا ذلك» لم قبل 
مهم الصحابة ذللی(۲) بل جعلوهم كلهم مرتدين» إلا من أنكر 
بلسانه . 

وكذلك قوله في الحديث (من جامع الشرك وسكن معه فإنه 
مثله) على ظاهره: وهو أن الذي يذعي 0 > ويكون مع المشركين 
في الاجعاع والنصرة» والمنزل معھم یٹ نفد الشرکون منهم» فهو 
کافر مثلهم وان ادعى الاسلام» ِل إن کان يظهر دینه» ولا يتولى 
a‏ انتہی ” 

قلت: ويأتي مخاطبة خالد لماعت وفيه: يا مجاعة! تركت اليوم 

ما كنت عليه أمس» وكان رضاك بأمر هذا الكذَّاب» وسكوتّك عنه 
إقراراً ل , إلى آخره : 

وتقدم قول عبدالله بن عمرو©: من بنى ببلاد المشركين» فصنع 
نيروزهم ومهرجانہم» وتشبه بهم حتى يموت» حشر معهم يوم القيامة . 


(۱) (ط): الرضى. تحريف . 

(۲) (ط): إلناس منهم. تحريف . 

(۳) (ط): ذلك. ساقطة . 

. (ط): معهم. ساقطة‎ )٤( 

ره) (ط): يكون . 

(5) المسألة لرابعة من «اقنافي حكم السفر إلى بلاد الشرکین»؛ للشيخ سليمان بن عبدالله . 
(۷) مجاعة بن مراره بن سل الحنفي. «طبقات بن سعد» ۵4۹/۰ . 

(۸) (ط): له. ساقطة . 

(9) (ط): عمر. تحريف . 


۷۹ 





وقال تعالى: «إولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیپم غضب من 

الله ومهم عذابٌ عظم ٠‏ ذلك بأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على الاخرة 
رن الله لا يمدي القوغ الكافرين 4“ . 

عاس الأمر الخامس: الاستبزاء باه أو بكتابه» أو برسوله. والدلیل على 
ذلكءقوله تعالى: «قل أبالله ۽ واياته ورسوله کنم تستهزئون ه لا 0 
قد کفرتُم بعد إمانكم إن نعف عن طائفة منكم» تعدب طائفة 
کانوا رمن 14" . 

انوع اهبزه. 2 واعلم أن الاستهزاء على نوعين:.أحدٌهما: الاستبزاء الصر: ی كالذي 
نزلت الآية فيه» وهو قوهم: ما رأينا مثل فرّائنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا 
آکذب لسن ولا أجبن عند اللقاء(؟, رو 7 من أقوال 

الدين الحامض!! المستهزئين» کقول بعضهم: : دینکم هذا دی حامض(). وقول الاخر: 
دينكم حرق(؟. وقول الآخر - إذا رأى الآمرين بالعروف أو 0) 
الناهين عن المنكر : جاءم أهل الدّيك. بالكاف بدل النون. وقول 
الآخر ‏ إذا رأى طلبة العلم ‏ : هلاه الطابة ب بسكون اللام ‏ 
وما أشبه ذلك» ما لا يُحصى لا بكلفة ما هو أعظمُ من قول الذين 
نزلت فيهم الاية . 


(۱) سورة النحل الایتان ۰۱۰5 ٠١۷‏ . 

(۲) سورة التوية الأيتان ۰00 55 . 

(۲) كان ذلك في غزاة تبوكء أخرجه الطبري في التفسير رقم ۱۱۹۰۹ وابن أي حاتم 
وأبو الشيخ وابن مردويه کا في «الدر النشور» ۲۵/۳ من حديث عبدالله بن عمر. 

(5) (ط): أو . 

. (ط): خامس‎ )٥( 

(ج) (ط): أخرق . 

(۷) (ط): و 


النوع الثاني: غيرٌ الصریع» وهو البحر الذي لا ساحل له: مثل 
الرمز بالعين» وإخراج اللسان» ومد الشفةء والغمز() باليد عند تلاوة 
كتاب الله أو سنة رسوله() مَل أو عند الامر بالعروف والنبي / [۱۵/ب] 
عن المنكر . ۰ 

الأمر السادس: ظهورٌ الکراهة() والغضب عند الدعوة إلى الله ساسا 
وتلاوة آياته والأمر بالعروف والنبي عن المنكرء والدليل على ذلك» 
قول الله تعالی: «إوإذا ی علیهم آیانا بِيّناتِ عرف في وجوه الذين 
كفروا النکر يكادون یسطون بالذين يتلون عليهم اياتّنا قل أفأنبعكم 
بشرٌ من ذلكم النارٌ وعدها الله الذين كفروا وئس المصير”*» فذكر 
کفر) هذا الصنف في ول الآية وآخرها . 

الأمر السابع: كراهة ما أنزل اللَهُ على رسوله من الکتاب والحكمة» دام 
والدلیل قول الله تعالى: لإذلك بأنهم كرهوا ما آنزل ال فأحبط 


أععما ہي ۱ 


ار لثامن: عدم الإقرار با دلت عليه آياثٌ القرآن» والأحاديث» سا 
والجادلة في ذلك» والدليل على ذلك قول الله تعالى: ما یجادل في 
آيات الله لا الذين كفروا فلا يغررك تقأبّهم في البلاد4) . 


(۱) (ط): الغمزة . 

(۲) (ط): رسول الله . 
(۳) (ط): الكراهية . 
)٤(‏ (ط): كتابه . 

. ¥۲ سورة الحج اية‎ )٥( 
. (ط): فبین الله ذكر‎ )٩( 
. (ط): أول هذه‎ )۷( 
. ٩ سورة محمد آية‎ )۸( 
. ٤ سورة غافر آية‎ )9( 


۸1 


تاا 


حادي عشسر. 


ثاني عشر. 


ثالث عشسر. 


الامر التاسع : جحد شي۶) من کتاب اله ولو اية او بعضهاء 
أو شيئاً مما جاء عن النبي عَه. ولدلیل على ذلك» قول الله تعالی: 
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن یفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 
ه فك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مُهيناًي)» وهذا 
أخصٌّ من الذي قبله . 

الأمر العاشر: الاعراضن عن تعلّم دين اللهء والغفلةٌ عن ذلك. 
والدليل قول الله تعالى: «ژوالذین كفروا عمًا أنذروا معرضون©2© . 

الأمر الحادي عشر: كراهة إقامة الدين والاجتاع عليه. والدليل 
على ذلك» قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصّی به تُوحاًء 
والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيمَ وموسی وعیسیی, أن أقيموا 
الدين ولاتتفرّقوا فيهء كبر على المشركين ما تدعوهم إليهء ال يجتبي 
إليه من يشاء ويبدي إليه من ینیب فذكر أله لا يكره إقامة 
الدين إلا 0 وقد تبیّن أن من أشرك بالله فهو كافر . 

ار الاق عشر: السحر: تعلمه وتعلیمه» والعمل بموجبه. والدليل 
على ذلك“ قوله تعال: وبا لمان من أحيد حتی یقولا اما نحن 
فد 2 فلا تکفر6(؟ . 

الأمر الثالث عشر: إنكارٌ البعث. والدلیل على ذلك قوله تعالى: 


(۱) (ط): الناس شيئاً 

(؟) سورة النساء الایتان ۸۱۵۰ ۱۵۱ . 
(۳) سور الأحقاف آية ۳ . 

(4) سورة الشورى آية ۱۳ . 

(5) (ط): على ذلك. ساقط . 

(5) سورة البقرة آية ۱۰۲ . 


AY 


أولعك الذين كفروا برهم“ وأولعك الأغلال في أعناقهم ووفك 
أصحاب النار هم فیها خالدون۱4 . 

الأمر الرابع عشر: التحاكمٌ إلى غير کتاب الله وسنة رسوله( يلل رابع عشر. 

قال ابن كثير : ]2 كان اهل الجاهلية يحكمون”* به من الجهالات 
والضلالات» وکا يحكم به التتارٌ من السياسات المأخوذة عن اة 
جنکزخان() . الذي وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام اقتبسها جتكرصان. 
من شرائع شتی» فصار في بنيه شر يقدّمونه على الحكم بالكتاب 
والسنة . 

ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حتی يرجع إلى حکم الله 
ورسوله. فلا یحکم سواه في قليل ولا كثير . 

قال تعال: «إأفحكمٌ الجاهلية ييغون ومن أحسنٌ من الله كا 
لقوم یوسنون(:۱) 


(1) (ط): یم إلى قوله خالدون» . 

(۲) سورة الرعد اية © . 

(۲) (ط): رسول الله . 

ره ساقط من الأصل . 

,02( الأصل: ما يحكمون . 

() الأصل: جنكسان. (ط): جنکسخان . 

(0) السلطان الأعظم عند التتار» ووالد ملوكهم ومؤسس حكمهم الظالم» مجهول 
النسب. كان باذلاً للمال مسرا في القتل مشرکاً بالله» من ذريته هولاکو السفاح 
ت ۲٤‏ «تأرخ ابن كثير» ۱۱۷/۱۳ س ۱۲۱ . 

(8) (ط): في بيته. حریف . 

)0 سورة الائدة اي ۵۰ . 

(۱۰) «تفسير ابن كثير» ۱۲۲/۳ ۱۲۳ . 


AY 


قلث: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابپهم من 
تحکم عادات ابائهم وما وضعه( أوائلهُم من الموضوعات الملعونة. 
شرع الرفاقة التي یسمونها شرع الرفاقة» يقدّمونها على كتاب الله وسنة رسوله 
سراف "۳ له ومن فعل ذلك فهو) کافز» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم 
الله ورسوله . 
من اسسحل أذ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
0 الحكم با أنزل الله على رسوله» فهو كافر. فمن استحل ان يحكم بين 
و اا يراه هو عدلاً من غير اتباج لما أنزل اه فهو کافر؛ فَإنّه ما 
من مد ة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل» وقد یکون العدل في دينها ما رآه 
أكابرهم» بل كثيرٌ من المنتسبين إلى الاسلام يحكمون بعاداتهم التي لم 
نها الله كسوالف9») البادية» وكأوامر9؟» المطاعين» ويرون أن هذا هو 
الذي ينبغي الحكم به 2 الكتاب والستة . 
وهذا م الكفر؛ فان كثيراً من الاين أسلمواء ولكن مع هذا“ له 
ييحكمون لا بالعادات الجارية التي يأمر بها الطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا 
أنه لا يجوز لهم الحكم ِل با أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا 
أن يحكموا بخلاف ما أنزل الل فهم كفار. انتبی. 
من منهاج السئة النبوية ‏ ذكره عند قوله سبحانه وتعال: ومن لم 
13/ب] يحكم ما أنزل الله فأوئنك هم الكافرون46( "#2 فرحمه الله | وعفا عنه() , 


. (ط): وضعه‎ )١( 

(۲) (ط): فانه . 

(۳) (ط): کسوالیف . 

. (ط): وکان آوامر. تحریف‎ )٤( 

ره) (ط): مع هذا ساقط . 

. 44 سورة المائدة اية‎ )١( 

(۷) «منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية» ۱۳۰/۵ . 


۸ 





فهذا(۱) بعض الوا ضع" التي دل القرآن عليهاء وإن كان قد يقال : إن 
بعضها يغني عن بعض» أو یندر ج فیه. فذكرها على هذا الوجه أوضح. 
وم کلام العلماء رههم الله: فكثير جدا. وقد ذکر صاحب 


الاقناع(۳) أشياءً كثية في باب خکم المرتد ‏ وهو الذي یکفر بعد أسباب آخسری 


إسلامه ‏ وقد لفصث منه مواضع(؟ يسيرة . 

فمن ذلك. قوله: قال الشیخ: أو كان مبغضاً لرسوله أو لا جاء 
به» كفر اتفاقاً. ومنها: قوله: أو جعل بین وبين الله وسائط ‏ 
يتوكل عليهم ويسأهم ‏ کفر إجماعاً. ومنها0© قوله: أو وجد منه 
امتهان للقران» أي: فيكفر بذلك. ومنها قوله: أو سخر بوعد للف أو 
بوعیده» أي: فیکفر بذلك. ومنبا قوله: أو لم يُكفر من دان بغير 
الاسلام» أو شك ف کفرهم» أي: فيكفر بذلك. ومنها قوله: قال 
الشیخ: ومن استحل ١‏ الحشيشة کفر بلا نزاع() . 

قلتُ: ومن استحلٌ موالاة الشرکین ومظاهرتهم وإعانتهم على 
المسلمين» فکفره عظم من كفر هذا؛ لأن تحريم ذلك اكد وأشدّ من 
تحريم الحشيشة . 


(۱) (ط): فهذه . 

(۲) (ط): الواضیع . ۱ 

(۳) موسی بن أحمد بن موسی الجاوي الصالحي» فقیه حنبلي متأحر ت۹0۸. 
«الدخل» ٤٤١‏ . 

. (ط): مواضيع‎ )٤( 

(5) (ط): له بينه . 

(5) (ط): ومنه . 

(۷) (ط): وعيده . 

(8) (ط): بلا نزاع. ساقط . 

(9) (ط): آموال. تحريف . 





ومنها قوله: ومن سن الصحابة أو احا( منهم» واقترن بسبه(5) 
دعوى أن علیا ال أو نبي وأن جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذاء 
بل لا شك“ في كفر من توقف في تكفيه. ومنها قوله: أو زعم أن 
للقران تأويلاتٌ باطنة٩)‏ تُسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك فلا 
حاف( في کفر هوا ۷ ل ومنها قوله: أو زعم ان الصحابة ارتدوا 

مد رول اله ع لا را فلل لا غود بضعة عشرء أو أي 
فسقواء فلا ريب أيضاً في كفر قائل ذللث(*» IS‏ 
[فهو كافرع0). انتبى نكما وعزاه للصارم السلول( ۳ 

ومنها قوله: ومن انکر آن آبا بكر صاحبٌ رسول الله ای فقد 
كفر؛ لقوله تعالى: «إإذ یقول لصاحبه۱(6 . 

قلتٌ: فاذا كان من جحد مدلول ای کفر ول تنفعه الشهادتان, 
ولا الانتسابٍ إلى الاسلام. فما الظن بمن جحد مدلول ثلائین آية أو 


(۱) (ط): واحداً . 

(۲) (ط): سبة . 

(۳) (ط): بلا شك. تریف . 

. (ط): باطلة‎ )٤( 

(ه) (ط): خوف. تریف . 

(7) كالاسماعيلية» وما تفرّع عنها: من الدّروز والبهرة والنصيبية. ینظر «مجموع فتاوی 
ابن تيمية» ۱۵۰/۳۵ - ۱۱۰ وكتاب «الاسماعيلية تاريخ وعقائد» للأخ الشيخ 
العلامة الشهید» إحسان إلهي ظهير (ت۰۷٤۱)‏ . 

(۷) (ط): ان. ساقطة . 

(۸) كالشيعة الرافضة . 

(9) ساقط من الاصل . 

(۱۰) ينظر «الصارم السلول على شاتم الرسول» ۵1۱۷ وما بعدها . 

(۱۱) سورة التوبة اية 4۰ . 


A1 


أربعين ایة)! أفلا يكون كافراً لا تنفعه الشهادتان ولا ادّعاء الاسلام! 
بل وال بلى وله . 
ولکن نعود بالله من رين القلوب وهوی النفوس اللّذين / (۱۷/] 
یصندٌّان(۳) عن معرفة الحق واتباعه . 
ومنها قوله: أو جحد حل افبز واللحم والماء» أي: فیکفر 
بذلك» ومنها قوله: أو أحل الزنا ونحوه» أي: فیکفر بذلك) . 
قلت(*: ومن أحل الركون إلى الکافرین» وموادةَ الشرکین» فهو استحلال الإدة 
أعظمٌ كفراً من أحل الزنا بأضعاف مضاعفة . 0 
وکلام العلماء رحمهم الله في هذا الباب لا كن حصره؛ حتى أن بأضعماف. 
بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور» وحكموا على مرتكبها 
بالاإتداد عن الإسلام وآن(۱) يُستتاب منهاء فن تاب وا قل مرتدا 
و يعمل ول يصل عليه و يدفن مع المسلمين» وهو مع ذلك يقول: 
لا إله إلا الل ويفعل الأركان الخمسة . 
ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلی فلا بُدّ أن يكون 
قد بلغه بعض ذلك . 
وما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان ‏ من النتسبین إلى 
الإسلام» بل من كثيرٍ ممن ینتسب إلى العلم ‏ فهي من قواصم 


رم (ط): اية. ساقطة . 
(۲) (ط): یصدون. تحریف . 
(۳) (ط): او . 
)٤(‏ «الاقتاع لطالب الانتفاع» للحجاوي ۹۷/4 ۳۰۰-۲ 
(م) رط): قلت. ساقطة . 
(5) (ط): وأنه . 
AY‏ 


ما يعذر به على 


الظهور» وأكثرها أعظمٌ وأفحش من کثیر۱) مما ذكره العلماء من 
الکفرات. ولولا ظهورٌ الجهل وخفاء العلم [وغلبة الأهواء](" لما كان 
أكثرها محتاجاً لمن يُنبّه عليه . 

ما المسألة الثلئة ‏ وهي مر يعد الرجل به عل موافقة الشرکین» 


الاتقة (السألة وإظهار الطاعة لحم فاعلم أن إظهار الموافقة للمشرکین» له ثلاثُ 


الثالا ة). 


زد 


حالات : 

الحال29 الأولى: أن يوافقهم في الظاهر والباطن. فینقاد لهم بظاهره, 
وميل إليهم ويوادّهم بباطنه» فهذا کافز حارج من الاسلام» سواءٌ 
کان(*۲ مكرهاً على ذلك أو لم یکن(. وهو ممن قال الله فيه: «وولكن 
من شرح بالکفر صّدرا فعلیم غضبٌ من الله وهم عذابٌ 
عظم ۱ . 

الحال الثاني: أن يوافقهم ومیل إلمهم في الباطن» مع مخالفته 
هم“ في الظاهرء فهذا کافز أيضاء ولكن إذا عمل بالاسلام ظاهراً 
عصم ماله ودمه» وهو النافق . 


(۱) (ط): من كثير. ساقط . 
(؟) اضافة من (ط) . 

(۳) (ط): الحالة . 

. (ط): أكان‎ )٤( 

() (ط): يكن مکرها . 
() سورة اللحل آية ٠١5‏ . 
(۷) (ط): الحالة الثانية . 

(8) (ط): مخالفتهم . 


A^ 


الحال الثالت(۱): أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن» نس 
وهو على وجهين: 
أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطائهم» مع ضرمم او 
تقييدهم له أو يتهددونه بالقتل فيقولون له: ما أن توافقنا وتظهر ضابط الاكاه. 
الانقياد لناء وا قتلناك. فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر» 
مع کون قلبه / مطمئناً بالإيمان؛ کا جرى لعمّار©» حين أنزل الله ۱۷/ب] 
تعالى: إلا من أكره وقلبهُ مطمنْ بالایان ي وكا قال تعالى: 
إلا أن تتقوا مهم تقاة06) فإن الآيتين متفقتان(*» کا نبّه على 
ذلك این كثير في تفسير اية ال عمران( . 
الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع خالفته لهم في الباطن» وهو 
ليس في سلطانهم» وإغا حمله على ذلك: إمّا طمعٌ في رئاسة أو مال» 
أو مشحة بوطن أو عيالل» أو حوف مما يحدث في المال. فإنه في هذه 
الحال يكون مرتداء ولا تنفعه کراهتّه لهم في الباطن» وهو من قال الله 


رد (ط): الحالة الثالثة . 

(۲) (ط): من. تحريف . 

(۳) (ط): و . 

(4) أبو الیقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك الْعَنْسي» مول بني خزوم صحابي 
جليل مشهور» من السابقين الاولين» بدري ت۳۷. «تقريب» 4١08‏ . 

ره) سورة النحل آية ٠١5‏ . 

رم أخرجه الحا في «المستدرك» ۳۰۷/۲ وأبو نعم في «الحلية» ۱6۰/۱ قال 
الحافظ ابن حجر: اتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الاية. «الاصابة» ۱۵/۷ وانظر 
بقية التخرج في کتاب «الدلائل في خکم موالاة أهل الاشراك» /ه4 . 

رم سورة ال عمران اية ۲۸ . 

ری رط): فالآیتان دلتا على الحكم . 

(9) «تفسیر ابن كثير» ۲۹/۲ . 


۸۹ 





فیه(): «إذلك بأنهم استحيّوا الحياة الدنيا على الآخرة ون الله لا 
بدي القومّ الکافرین»۱) فأخبر: أنه لم يحملهم على الكفر الجهل 
باق" أو بخضه ولاعبة الباطل؛ وإنما هو أن لهم حظاً من حظوظ 
الدنیا؛ فاثروه على الدين. هذا معنى کلام شيخ الإسلام محمّد بن 
عبدالوهاب رحمه الله تعالى وعفا عنه(*) . 

ما يعتقده كثيرٌ من وم ما پعتقده کثیر من الناس عذرأء فإنه من ثزبيين الشیطان 

7 وتسويله؛ وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفاً لا حقيقة 
له» ظر أنه يجوز له بذلك إظهار الوافقة للمشرکین» والانقیاد لهم. 
واخر منهم إذا زيّن له الشیطان طمعاً دنيوياًء تخل أنه يجوز له 
الشرکین(*)لاجل ذلك» وشبّه على الجهال أنه مکرم(۲) . 

وقد ذكر العلماء صفة الاکراه . 

أنوع الاكره. قال شيخ الإسلام": تأملتٌ الذاهب. فوجدث الإكراه يختلن 
باختلاف المكره علیه(*. فليس د المعتبر في كلمة ‏ الكفر, 
كالاكراه العتبر في الحبة ونحوها؛ فان أحمد قد نص في غیر(۱۱) 


59 (ط): فيهم‎ )١( 

( ۲ ) سورة اللحل اية ۱۰۷ . 

( ۳ ) (ط): بالحق. ساقطة . 

٤ (‏ ) ينظر كتاب «الاستنباط» (مجموعة المؤلفات القسم الرابع/۲۳۰) . 
( © ) (ط): موافقته للمشركين 

(5)(ط: أنه مكرود. تحريف . 

( 7 ) (ط): شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 
( ۸ ) (ط): عليه. ساقطة . 

( 9 ) (ط): الاكراه. ساقطة. 

(۱۰) (ط): كلمات . 

(۱۱) (ط): غير. ساقطة . 


موضع ‏ على ُن الاکراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذیب من 
ضرب أو قيدء ولا يكون الكلامٌ إکراھاً. وقد نصّ: على ان المرأة لو 
وهبت زوجها صداقها گنه فلها أن ترجع؛ بناءً"“ على أنّهَا لا 

کی إل إذا حافت أن يطلقهاء آو يسيء ء عشیبا. فجعل حوف 
الطلاق أو سوه لتق إكراهاً. ولش في موضع آعر ‏ : لأ 
أكرههاء ومثل هذا لا یگون إكراهاً على الكفر؛ فان لاسرا خشي 
مره الكفار أن لا یزژجوه و( أن يحولوا بينه وبين امرأته» لم يبح له 
التكلم بكلمة الكفر. انتهى . 

والمقصودٌ منه: أن الاکراه على كلمة الكفر / لا يكون إلا ۱۸/] 
پاتعذیب: : من ضرب أو قید"» ون الكلام لا يكون [كراهأء وكذلك 
الخو من آن يحول الکفاز بينه وبين زوجته» لا یکون [کراهاً . 

فإذا علمت ذلك» ریت ۸ ولع من كير من اا تبيّن لك 
ول النبي ع (بدأ الإسلام غريياً وسيعود غریاً کا بدأ وقد عاد 
ريا وأغربٌ منه من يعرفه على الحقيقة0)» وبالله التوفيق . 


37 أحرجه ابن ا جوزي في «المناقب» 4۷4 وعبد الغني المقدمبي في «الحنة» ۱۶۷ . 


)۲( (ط): بناء. 


0 (ط): أو . 

ر (ط): قتل. تحريف . 

0( آحرجه مسلم في «الصحیح» رقم ۱۶۳ من حدیث عمر» وأخرجه رقم :۱ 
وأحمد في «السند» ۳۸۹/۲ من حديث أبي هريرة . 

)۸( ريما كان في هذا الحديث الكرم البشارة بعودة الاسلام إلى مارسة حقه الهضوم في 
جميع ميادين الحياة بعد غربته لو وفي الأفق ومضات تلك البشرى تتراقص في 


جذل. 


۹۱ 


معنى إظهار الدين 


مب 


فصل 


وم المسألة الرابعة ‏ وهي مسأل إظهار الدين ‏ فإ كثياً من 


تت 0 الناس» قد ظنٌ: أنه إذا قدر على أن یتلفظ بالشهادتین ون يُصلى 


الصلوات(۱» ولا يرد عن الساجد(» فقد أظهر دينه وان كان مع 
ذلك بين المشركين» أو في أماكن المرتدين . 
وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط ('وأخطؤوا أكبر الخطأ" . 
فاعله9؟» أن الكفر له أنواعٌ وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات» وقد 
تقدّم بعضٌ ذلك. وكل طائفة من طوائف الكفر فلابد أن يشتهر0”) 


متى يكون السلم عندها نوغ منه. ولا یکون السلم مظهراً لدینه, حتى يخالف کل 


مظهراً 


ا طائفة بجا اشتهر عندها» ویصر ح لها بعداوته» والبراءة منه. فمن كان 


كفره بالشك فإظهار الدين عنده: التصريحٌ بالتوحيد» أو النبي 
عن الشرك والتحذير منه. ومن كان كفره بجحد الرسالةء فإظهار 
الدين عنده: التصریح بن محمداً رسول الله عي والدعوةٌ إلى 
اتباعه. ومن كان كفره بترك الصلاةء فإظهار الدين عنده: فعل 
الصلاة» والأمرٌ بها. ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في 
طاعتهم» فإظهار الدين عنده: التصریح بعداوته» والبراءة منه ومن 
المشركين . 


. (ط): الصلوات الخمس‎ )١( 
. (ط): المسجد‎ )۲( 

(۳) ما بینہما ساقط من (ط) . 
)٤(‏ (ط): واعلم . 

(ه) (ط): قد اشتهر 

(7) (ط): و . 


۹۲ 





وبالجملة: فلا يكون مظهراً لدینه إلا من صرح لمن ساكنه من 
كل كافر ببراءته منه وأظهر له عداوئه هذا الشيء الذي صار به كافرا 
وبراعته منه؛ وطذا قال المشركون لبي( : عاب ديننا وسفه 
أحلامناء وشت اتنا" . 

وقال الله تعالى: طقل يا أيها الناسُ إن كنتم في شلك من ديني فلا 
أعبدٌُ الذين تعبدون من دون الله» ولكن أعبدُ الله الذي يتوفام وأمرث 
أن أكون من الممنين » ون أقم وجهك للدين حنيفاً ولا تکونن من 
المشركين » ولا تدع من دون الله / مالا ينفعُك ولا يضرّك فإِنْ فعلت [۸١/ب]‏ 
فإنك إذاً من الظالین6) . 

فأمر ال تعال نبيه عي أن يقول خم: «إيا أيها الناس» إلى 
آحرم(*» أي: إذا شككم في الدين الذي أنا عليه» فديئكم الذي أنتم 
عليه انا بريءٌ منه. وقد أمرني ربي ان أكون من المؤمنين الذين هم 
أعداوم» ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياوم . 

وقال تعالی: قل يا آیها الكافرون. لا أُعبد ما تعبدون. ولا آنم 
عابدون ما عبد إلى آخر السورة . 

فأمر الله رسوله عه أن يقول للكفار: دینکم الذي أنتم علیه أنا 
بريء منه. وديني الذي آنا عليه أنتم براء منه . والمراد: التصريحٌ هم 
بانیم على الکفر وأنه("© بريء منهم ومن دينهم . 


۱ . (ط): لعم النبي‎ )١( 

)۲( احرجه اب سعد في «الطبقات الكبرى» ۱ . 
(۳) سورة يونس الآیات ۱۰۶ ۱۰۵ ٠١١‏ . 
69 (ط): آخر الایات : 

. ۲ ۲ ۱ سورة الکافرون الأيات‎ )٥( 

(5) (ط): وني . 


۹۳ 


فمن“ كان متبعاً للنبي عي فعلیه() أن يقول ذلك» ولا يكون 
مظهراً لدينه الا بذلك؛ وهذا لما عمل الصحابة بذلك» وآذاهم 
المشركون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم() بالهجرة إلى الحبشةء 
ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين» لا أمرهم بذلك» إلى 
بلد العُربة . 
وفي السية: أن خالد بن الوليدء لما وصل إلى الیزضر(*) _ 

مسي إلى أهل العامةء لما ارتدوا ‏ قدَّم مائتي فارس» وقال: من أ 
من الناس فخذوه. فأحذوا مجاعت في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه» 

فلما وصل إلى خالدء قال له: یاخالد لقد علمت اي قدمت عل 
رسول الله ع في حياته» فبايعته على الاسلام وأنا اليوم على ما 
معي ری فان يك کذاباً قد حرج فيناء فان الله یقول: ولد 
ترر وازرة وزد ر أخرى 7 ». فقال: يامجاعة, تركت الیوم ما كنت عليه 
أمس» وکان رضاك بأمر هذا الکذاب وسکوئك عنه ‏ وا نت ار 
أهل الهامة» وقد بلخك مسيري ‏ |قرار۳ له ورضاء با جاء بهء فهاد 
أبديت0© عذر وتكلّمت فيمن تكلم!. فقد تكلّم ثُمامة فردٌ وانکی 
وتكلم اليشكري . 


(۱) (ط): فعلى من 

(۲) (ط): فعلية. ساقطة . 

(۳) (ط): واله وسلم . 

(4) (ط): بالهجرة . 

() (ط): الغرض. تحریف. وهو آقلیم واسمٌ من أقالم العامة (نجد)» یعرف بعرض شمام 
(سواد باهله قدیا) وقاعدثه الفوبعية إلى الغرب من مدينة الریاض (۱۵۰ کیا . 

(") سورة الاسراء اية ٠١‏ . 

(۷) (ط): إقرار . 

(۸) (ط): ا تحريف . 


۹٤ 


فان ا أخاف رسي هلا عمدت إليء أو ب كان 07 
عقوت عن | مس( ا نفسي حرج من تركك!. ات © 00 
وساف في ذكر الهجرة» قول آولاد الشیخ: ان الرجل إذا كان في 
بلد كفرء وكان یقدر على إظهار دينه ('"عندهم» 1 | منہم وما هم 
عليه» ويظهرٌ لهم كفرّهم وعداوته هې ولا يفتنونه عن دينه لاجل 
عشییه أو ما له. فهذا لا يُحكم بكفره. إلى آخره. 
والمقصودٌ منه: أن ن الرجل لا يكون مظهراً لدينه"» حتى نیرآ“ من 
أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم. ويصرّحٌ لهم: بأنهم کار وأنه 
عدو لهم. فإ لم يحصل ذلكء لم يكن إظهارٌ الدين حاصلاً . 
۲ 
نا المسألةٌ الخامسة ‏ وهي مسألة الاستضعاف ‏ : فان كثيراً نم 
الاسعضعاف 
من الناس بل أكثرٌ من تسب إلى العلم في هذه الأزمان ‏ غلطوا في و 
معنی الاستضعاف؛ وما هو 6" الراد به. وقد بين الله ذلك في كتابه بياناً الخقسامسة). 
شافی فقال: وم لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
لها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصير7©. 


(۱) (ط): رمك. تحريف . 

(۲) أخرجه این سعد في «الطبقات الکبری» ۵4۹/۰ . 
(۳) ما بینہما ساقط من (ط) . 

. (ط): يبرا‎ )٤( 

(ه) (ط): هو. ا : 

(5) سورة اللساء اية ۷۵ . 


۹9 


[۱۹ اب 


فين قيال مقالتهم الذّالة على أنهم لم يُقيموا مختارين للمقام؛ وذلك 

نهم يدعون الله أن یخرجهم» فدل على حرصهم على الخرو ج» وأنه 
متعذر علیم . 

ويدل عل ذلك: وصفهم أمل القرية بالظلم» وسؤالهم شم آن 
يجعل لهم ويا يتولّاهم ويتولونه» ون يجعل هم ناصراً ينصرهم على 
أعدائهم الذين هم بين أظهرهم . 

وقال تعالى: ۷ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا بپتدون سبيلاً04"). فذكر ‏ في هذه الآية ‏ 
حالهم”" التي هم عليبا: وهي أنهم لا يستطيعون حيلة. 

قال ابن كثير: ولا يقدرون على التخلّص من أيدي المشركين» 
ولو قدرواء ما عرفوا يسلكون الطريق؛ وهذا قال «إلا يستطيعون 
حيلة). قال عكرمة: يعني بوضاً إلى المدينة» الا يبتدون سبيلاً» 
قال جاهد» وعكرمة: : يعني طريقاً. ازع 64 

والحاصل: أن المستضعفين: موا وو 
المشركين» وهم مع ذلك» يقولون : «إربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم 
اهلها واجعل لنا من لدنك وی واجعل لنا من لدنك نصیر6 ااا و مخ 
ذلك لا ندلوق الطريق. فمن كانت هذه حاله وذلك27 مقاله «إفأولنك 
عسی الله / أن یعفو عنهم وكان الله غفوراً آرجما6. 


(۱) سورة النساء الاية 94 . 

(؟) (ط): حالتهم . 

(۳) (ط): لا 

(4) «تفسیر ابن كثير» ۳۶۳/۲ . 
(©) سورة النساء الآية 6 . 

(7) (ط): وذلك. ساقطة . 

(۷) سورة النساء الآية 48 . 
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وأمّا إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين» ول يمنعه من الشحة بالوطن 
ذلك الا المشحة بوطنه» أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك فان الل العش 
تعالى لم يعذر من تعذر بذلك وسمّاه ظالاً لنفسه» فقال: ن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسيهم قالوا فيم م کنم» قالوا كنا 
مُستضعفین في الأرض قالوا ألم تكن أَرضُ الله واسعة فتباجروا فيها 
فأوائك مأواهم جهنم وساءت مصیرا() . 
وفي تفسیر الجلالين: قوله «إظالمي آنفسهم4 أي:2 بالمقام بين 
الشرکین<۳) . 
وقال اب كثير رحمه الله تعالى: فهذه الآيةٌ عامة في كل من آقام 
بين ظهراني المشركين» وهو قادرٌ على الهجرة» وليس متمكناً من قامة 
الدين» فهو مرتكبٌ حراماً؛ بالاجماع ون الأية؛ حيث يقول: ړن 
الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم» أي: بترك المجرة إقالوا فم 
كن » أي: لم مكثتم هاهناء وتركتم الحجرة» لإقالوا كنا مستضعفين في 
الاض)» “أي: لا نقدر على اشردح من البلد ولا الذهاب في 
الأرض“. لإقالوا ألم تكن أرض الله واسعفتهاجرو فيا فأوك مأواهم 
جهنم وساءت مصراً» . 
وروی أبو داود» عن سمرة بن جندب» مرفوعاً (من جامع المشرك 
وسکن معه فإنه مثله)“ . 


(۱) سورة النساء الآية ٩۷‏ . 
(۲) (ط): أي. ساقطة . 

(۳) «تفسير الجلالين» ۷۸ . 
(5) ما بینہما ساقط من (ط) . 
(ه) سبق تخريجه . 


۹¥ 





وجوب المجرة 


وقال السسّدي: لما آسر العباس» وعقيل» وتؤفل» قال رسول الله 
عب للعباس (أفِدٍ نفسك وابني خلت( قال: يارسول الله! ألم 
صل قباتك» ونشهد شهادتك. قال: (ياعباس! نکم خاصمتم 
فحُصمت) ثم تلا هذه الآية ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فما 
الایقف رواه این ابي حات(). انتهی() . 

والقصود منه: بیان مسألة الاستضعاف» بأنْ الستضعف هو 
الذي لا يستطيع حيلةٌ ولا يبتدي سبیل وهو مع ذلك يقول: وربا 
آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل 
لنا من لدنك نصی06» وبيانُ أن الذي يعتذر بوطنه أو عشیته أو 
ماله» ويدعي أنه يكون بذلك مستضيعفاء كاذبٌ في دعوام وعذره غير 
مقبول عند الله تعالى» ولاعند رسوله» ولا عند أهل العلم بشريعة الله . 


۳ 


فصل 


وقاژها (المسألة ' ۳ المسألة السادسة وهي وجوبٌ الهجرة» وأنها باقیة - : فالدليل 


السسسادسسة). 
)0 


عليه» قول النبي مله (لا تنقطع / ا مجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطعٌ 


التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها) رواه زآهدو(*) أبو داود() . 


(۱) (ط) وبر أخوبك. تحریف . 

(۲) وأخرجه ابن جرير في «التفسير» ٠١5/4‏ . 

(۳) «تفسير ابن كثير» ۳4۳/۲ . 

(4) سورخ اللساء الآية ۷۵ . 

(ه) ساقط من الاصل ۰ 

() أحمد في «السند» ۹۹/4 وأبو داود في «السنن» رقم ۲4۷۹ وأخرجه النسائي في 
«السنن الکبری» (السير) کا في «تحفة الأشراف» 4/۸ 40 والدارمي في «السنن» رقم 
۲ والطحاوي في «مشکل الآثار» ۲۰۸/۳ والبيبقي في «السنن» ۱۷/۹ وعبد 
ابن خمید کا في «الدر النلور» ۹۵/۳ من حديث معاوية بن ألي سفیان . 


۹۸ 


وروی آبو یعل» عن الأزه < بن راشد(۳ قال: حدَّثْ أنس» عن 
النبي ع أنه قال: (لا تستضيعوا بنار الشرکین)) . 

قال ابن كثير: معناهء لا ُقاريرهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في 
بلادهم» بل تباعدوا منهم» وهاجروا من بلادهم؛ ولهذا روى أبو داود 
(لا تتراءى ناراهمای(*» وفي الحديث الآخر (من جامع المشرك وسكن 
معه فهو مثله)(* . 

وقال تعالی: إن الذين توقاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا فم 
كنع قالوا كنا مُستضعفين في الااض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصیرا() . 

وروی ابن اي حاتم» عن ابن عباس» قال: كان قومٌ من أهل مكة 
أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر 
معهم.فاصیب بعضهم بفعل"؟ بعض( فقال السلمون: کان 


0١‏ (ط: ار ر 

۳۱( البصري. ثقة. «تاریخ البخاري» ١5/4‏ . 

۱۷۷/۸ ابو يعلى کا في «تفسير ابن كثير» ۰۸۹/۲ وأخرجه النساني في «اجتبی»‎  )۲( 
والطبري في‎ 744/٠١ وأحمد في «السند» ۹۹/۳ وعبدالرزاقٍ في «المصنف»‎ 
والبيبقي في «السنن»‎ ١ ٩/4 «التفسير» رقم ۷۲۸۰ والبخاري في «التأريخ الكبير»‎ 
. 11/۲ وعبد بن خمید وابن المنذر وابن أبي حاتم کا في «الدر»‎ ۸۰ 

أبو داود في «السنن» رقم 25714 وأخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ١١١ ٤‏ 
والنسائي في «امجتبى» ۳۹/۸ وسعيد بن منصور في «السنن» رقم ۲۱۲۱۳ والبيبقي 
في «الستن» 0۱۳۱/۸ ۱٤۲/۹‏ من حديث جابر بن عبدالله . 

)2 «تفسير ابن كثير» ۸4/۲ . 

رد سورة النساء الاية ٩۷‏ . 

2 الأصل و(ط): فأحسب بعضهم قتل» والمثبت من «تفسير ابن كثير» . 

(۸) (ط): بعضاً . 

ری ر(ط): کانوا . 


فق 


1 


السفر إلى بلاد 
الکفار للتجارة. 


أصحابنا هوّلام مسلمين» واکرهوا. فاستغفروا هم!» فنزلت إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم6) الاية . 

وقال الضّحاك: نزلت في اناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله 
َه وخرجوا مع المشركين يوم بدر» فأصيبوا("». ذكره ابن كثير. 

ثم قال: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» 
وهو قادرٌ على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو مرتكبٌ 
حراما؛ بالا ماع وینص الایة. إلى آخر() كلامه الذي تقدم ریا 1 

وني أجوبة آل الشیخ؛ لما سعلوا: هل يجوز للإنسان أن یسافر إلى 
بلاد(*) الكفار؛ لأجل التجارق أم لا . 

الجواب: إن كان يقدرٌ على إظهار دینه» ولا يوالي المشركين» جاز 
له ذلك؛ فقد سافر بعضٌ الصحابة ‏ كأبي بكر رضي الله عنه 
وغيو ‏ فلم“ ينكر ذلك النبي عه کا رواه أحمد في مسندهء 
وغیو . 

ون كان لا يقدرٌ على إظهار دينه» ولا على عدم موالاعبم» ‏ يجز 
السفر له" إلى ديارهم؛ کا نص على ذلك العُلماءء وعليه تحمل 
الاحاديث التي تدل على النبي عن ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 595 4» ۷۰۸۰ والنسائي في «السئن الکبری» 


(كتاب التفسير) کا في «تحفة الأشراف» ٥‏ والطبري في «التفسير» رقم 
۰ وانظر بقية التخريج في «الدلائل في حكم موالاة أهل الاشراك» 0 . 


(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» رقم ٠١۲۹۸‏ . 


(۳) (ط): بيانه في. تحريف . 
(5) (ط): بلد . 

(0) (ط): وم . 

(5) «مسند أحمد» ۳۱۰/۰ . 
(۷) (ط): له السفر . 





7 الله تعالى أوجب على الانسان العمل بالتوحيد» وفرض عليه عداوة 
الشرکین. فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك لم یجز . 
وأيضاً: فقد / جره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم("؛ کا هو الواقع ۲۰3 /ب] 
لكثير من يسافرٌ إلى بلدان المشركين» من فسّاق المسلمين" . 
المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في يلد الكفارء 
وشعائرٌ الشرك9© ظاهرة؛ لأجل التجارق ام لا؟ 
الجوابُ عن هذه المسألة» والجوابٌ عن التي قبلها سواء. ولا فرق 
في ذللی(*) بين دار ارب ودار الصلح > فک بلد لا يقدر المسلم على 
إظهار دينه فيهاء لا يجوز له“ السفر إلا . ۱ 
المسألةٌ الغالكة: هل یفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين لا أثر للمدة في 
. المدة البعيدة؟ التحسسريم. 
تن ۷ : أنه“ لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة 0" فكل بلد لا 
يقدر ر عل إظهارٍ دينه فيباء ولا على عدم موالاة المشركين» لا 04 
المقام فيها ولا وما واحدل إذا كان يقدر على الخروج منها. تی 
وني أجوبة بة أخرى: وما" قولكم في رجل دخل هذا الدين» وأحبه» الاصنار عن 


بش من دغل فيه ویغض اش ول وک هل بلده يعون مس مب 


۳( (ط): : رین 
رء) (ط): في ذلك. ساقط . 
(ه) (ط): له. ساقطة . 
0 (ط): ٠‏ أنه. ساقطة . 
)۷( (ط): والدة البعيدة . 
ر «فنیا في حكم السفر إلى بلاد الشرك» للشيخ سليمان بن عبدالله /15 ۱۸ . 
(9) (ط): ما 
.۱ 


السفر إلى بلاد 
الكفار للتجارة. 


أصحابنا هؤلاء مسلمين» وأكرهوا. فاستغفروا شم!» فنزلت ِن الذين 
توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم6() الآية . 

وقال الضّحاك: تزلت في أناس من النافقین تخلّفوا عن رسول الله 
له برجم الشركين بوم بدرء تأصی6. ذكره ابن كثير. 

ثم قال: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين» 
وهو قادز على ال هجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو مرتكبٌ 
حراما؛ بالا هماع وبنص الایة. إلى خر 9 كلامه الذي تقدم قریباً ١‏ 

و أجوبة ال الشیخ؛ لما مغلوا: هل يجوز للانسان آن یسافر إلى 
بلاد٩)‏ الكقار؛ لأجل التجارق أم لا . 

ابمواب: إن كان يقدرٌ على إظهار دينه» ولا يوالي المشركين» جاز 
له ذلك؛ فقد سافر بعض الصحابة ‏ كأبي بكر رضي الله عنه» 
وغيو ‏ فلم" ينكر ذلك النبي عَيَْهِ؛ کا رواه أحمد في مسنده؛ 
وغرو(۲ . 

ون كان لا يقدرٌ على إظهار دينه» ولا على عدم موالاتهم» لم جز 
السفر له(" إلى ديارهم؛ کا نص على ذلك العلمای وعليه حمل 
الأحاديث التي تدل على النبي عن ذلك . 
)۱( أخرجه البخاري في «الصحيح» رقم 4595» ۰ والنسائي في «السئن الكبرى» 


(كتاب التفسير) کا في «تحفة الأشراف» ۰ والطبري في «التفسیر» رقم 
۰ وانظر بقية التخریخ في «الدلائل في حكم موالاة أهل الاشراك» ۰۳۵ 


| (؟) أخرجه الطبري في «التفسير» رقم ٠١754‏ . 


(۲) (ط): بيانه في. تحريف . 
)٤(‏ (ط): بلد . 

رم (ط): وم . 

(5) «سند أجد» ۳۱۱/۱ . 
(۷) (ط): له السفر . 


أن الله تعالی أوجب على الانسان العمل بالتوحيد» وفرض عليه عداوة 
المشركين. فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلكء ۸ جز . 
وأيضاً: فقد / جره ذلك إلى موافقتهم وارضائهم(؛ کا هو الواقع [۲۰/ب] 
لكثير ممن يسافر إلى بلدان المشركين» من فسًاق السلمین( . 
المسألة الثانية: هل يجوز للانسان أن يجلس في بلد الكفارء 
وشعائر الشرك 0 ظاهرة؛ لأجل التجارة» أم ۳ 
ابجواب عن هذه المسألةء والجوابٌ عن التي قبلها سواء. ولا فرق 
في ذلك“ بين دار الحرب ودار الصلح» فكل بلد لا يقدر السلم على 
إظهار دينه فيهاء لا يجوز له“ السفر إليها . 
المسألة الثالثة: هل يُفرّق بين المدة القريبة ‏ مثل شهر أو شهرين لا أثر للمدة في 
وبين المدة البعيدة؟ تح 
الجواب: آنه() لا فرق بين الدة القريبة والبعيدة"»› فکل بلد لا 
يقدر على إظهارٍ دينه فيهاء ولا على عدم موالاة المشركين» لا يجوز له 
القام فیها ولا يوم واحداء إذا كان يقدر على الخروج منها. انتهی(") . 
وفي أجوبة أخرى : CMU,‏ قولكم في رجل دخل هذا الدين» وأحبّه الاععنار عن 


الملجبرة حب 
ET‏ من دخل فيه» ويبغض الشرك ۱ وأهله. ولکن اهل بلده يصرحود ر 1 


(۱) (ط): ورضاهم . ۱ 
(۲) السالة الاول . 

(۳) (ط): الشرکین . 

. (ط): في ذلك. ساقط‎ )٤( 

(5) (ط): له. ساقطة . 

رن (ط): أنه. ساقطة . 

(۷) (ط): والدة البعيدة . 

(۸) «فتيا في حکم السفر إلى بلاد الشرك» للشيخ سلیمان بن عبدالله ۱٩/‏ - ۱۸ . 
)٩(‏ (ط): ما 


٠١١١ 


۳1۳۱7 


بعداوة هل( الاسلام ویقاتلون أهله» ویعتذر بأن ترك الوطن یشق علي 
ولم بهاجر عنهم؛ بهذه الأعذار. فهل یکون() مسلماً هذا أم كافراً؟! 

الجواب: أ الرجل الذي عرف التوحيد وامن به وأحبه وأحب هلب 
وعرف الشرك وأبغضه وأبغض أهله» ولكنّ أهلّ بلده على الكفر والشرك» 
ولم يباجر(”. فهذا فيه تفصیل : 

فان كان يقدر على إظهار دينه عندهم» وتا منهم وما هم عليه من 
الدين» ویظهر هم كفرّهم وعداوته هم» ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيوته 
أو ماله أو غير ذلك» فهذا لا يُحكم بكفره» ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم 
باتش مات ون آظهر المشركين» فنخاف أن يكون قد دخل في أهل 
هذه الایت ین الذین توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم؟4 الایتین . فلم یعذر 
اله إلا من لم يستطع حيلةء ولا يپتدي()سبیلا . 


ولكن قل أن يوجد اليوم من هو كذلك» بل الغالبُ أن المشركين لا 
يدعونه بين أظهرهمء بل ما قتلوه وا أخرجوه . 

وا من ليس له عذرٌ في ترك الهجرة» وجلس بين آظهرهم» وأظهر شم 
نه منهم وأن دينهم حقٌ ودين الإسلام باطل» فهذا كافرٌ مرتد» ولو عرف 
الدينَ بقلبه؛ لأنه هنعه عن الهجرة محبةٌ الدنيا عن الآحرةء وتكلّم / بكلام 
الكفر من غير إكراهء فدخل في قوله: إولكن من شرح بالكفر 


صدرً(*) الايات 8 


. (ط): أهل. ساقطة‎ )١( 
. (ط): سيكون‎ )۲( 

(۳) (ط): يباجر منه . 

(4) (ط): متدون . 

(») سورة اللحل الاية ۱۰۰ . 


هذا من جواب الشيخ خسین, والشيخ عبدالله بن الشيخ محمّد 
بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى وعفا عنهم . 
ولما(۲۱ سكلوا عن أهل بلد د بلغتهم هذه الدعوة» وبعضهم يقول: من قال: هذا الأمر 
هذا الأمر حقء ولا غير(" منكراً مر ععروف» وينكرٌ على الوشدین خف « ۳ 
إذا قالوا: تبرّأنا من دين الآباء والأجداد. والذي يقول: هذا مر 
زین(* لا يمكنه يقوله جهاراً ۰ 
أجابوا: بان أهل هذه القرية الذکورین( إذا کانوا قد قامت علیهم 
الحجةٌ التي يكفرٌ من خالفهاء خکمهم() حکم الکفار. والمسلم 
الذي بين آظهرهم ولا يمكنه اظهار دینه تحب عليه الهجرة» إذا ۸ 
يكن من عذر" الله. فان يُهاجرء فحكمه حكمهم في القتل 
وأحذ الال. انتہى 
وفي هذه الأجوبة مسائل: منها بيان المستضعف» وأنه الذي لا 
یستطیع حیلة ولایپتدی(٩)‏ سبيلاً» وقد تقدّم ذلك. ومنها ُن المسلم 
إذال' “١‏ لم يقدر على إظهار دینه» ل عليه ال حجرة» وقد تقدم 
أيضاً. ومنبا صفة إظهار الدين» وهو أن يُصرّح للکفار بکفرهم 


. (ط): وكا. تحريف‎ )١( 

( ۲ ) (ط): أغير : 

ر ۳ ) (ط): الامر . 

٤ (‏ ) این نقیض الشين» من الزينة «الصحاح» للجوهري ۲۱۳۲/۵ . 
( ه ) (ط): المذكورة . 

50 ) (ط): حكمه. تحريف . 

( ۷ ) (ط): عذره . 

( ۸ ) (ط): انتهی. ساقطة . 

٩ (‏ ) (ط): من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون . 
)٠٠(‏ (ط: الذي . 

(۱۱) (ط): واجبة . 


وعداوته شم ولما هم عليه من الدين» و( تقدم أيضاً. ومنبا بيان أنه 
إذا فعل ذلك أعني صرح لهم بكفرهم وعداوته لهم فإنهم لا 
يتركونه بين آظهرهم بل إمّا قتلوه وإما("؟ أخرجوه . 

قلتٌ: وقد أخبر الله بذلك عن جميع الكفارء فقال تعالى: «إوقال 
الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعونْ في متنا فأوحى 
مج رهم لنبلكن الظالمين. ولتسكنتكم الارضَّ من بعدهم ذلك لمن 
خاف مقامي 3 وعید6(» وقال تعالى ‏ خبارا عن قوم 
شعیب: لقال الملا الذين استكيروا من قومه لنخرجئك یاشعیب 
والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودٌنٌ في ملتنا قال أولو كنا 
کارهین(٩).‏ 

وقال تعالى - إخبارا أ عن أصحاب الکهف - «إإنهم إن يظهروا 
عليكم يرجموة أو د يُعيدوم في ملتهم ولن تُفلحوا إذا أ آبدا٩.‏ وقوله 
يروج أي: يقتلوم بالرجم 

وهذا الذي أخبر له به» وأشار إليه أئمة الاسلام هو(" الواقعٌ في 
هذه الأزمان . 

فإن الرندین بسبب موالاة المشركين والدخول في طاعتهمء لا 
برضون إلا بمن وافقهم على ذلك» وإذا نکر“ عليهم منک آذوه أشد 


. (ط): وقد‎ )١( 

) (ط: أو | 

(۳) سورة إبراهم الایتان ۰۱۳ ۱4 . 
)٤(‏ سورة الاعراف الآية ۸۸ . 

ره) سورة الكهف الآية ۲۰ . 

(4) (ط): وهو . 

(۷) (ط): أنكره . 


الأذى» وأخرجوه من بين أظهرهم» بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى 
ذلك سبیلا<۲۱)/. ۲۱ اب] 


(۱) (ط): سبيلاً والله الستعان . 

(۲) کتب بعد ذلك في الأصل ما نصه: آنباه كاتبه بقلمه الراجي لعفو ربه وكرم 
عبدالعزیز ابن ناصر بن راشد بن تريکي. وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. اه والحمد لله الذي بتعمه تم 
الصالحات . 
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فهرس الآيات الكرمة 


الآية 
وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
ألا إنهم هم المفسدون 
وما يعلمان من احد حتى 
ولن ترضى عنك المهود 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا 
لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
با أيها الذين امنوا إن تطيعوا 
وإذ أخخذ الله میثاق الذين 
فلا وربك لا يؤمنون حتى 
7 لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
ودوا لو تکفرون کا كفروا 
إن الذين توفاهم الملائكة 


إلا المستضعفين من الرجال 

ومن يشاقق الرسول من بعد 

شر المنافقين بأن لهم 

وقد نزل عليكم في الكتاب 

يا يها الذين امنوا لا تتخذوا 


السورة رقم الآية الصفحة 
البقرة ۱۱ ۳۱ 

البقرة ۱۲ ۳۲ 

البقرة ۱۰۲ ۸۲ 

البقرة ۱۲۰ ۲ 41 
البقرة ۱۰۹ ۳۳ 

آل عمران ۲۸ ۸1۹2۰۳۱۳۳ 
ال عمران ۱۰۰ ۸ 
آل عمران ه١٠‏ 1 
آل عمران ١49‏ ۸ 
آل عمران ۱۸۷ ۲۳ 

النساء 1 ۲۱ 

11606 Vo النساء‎ 
۳۹ ۸٩  ءاسنلا‎ 

۰۹۹ ۷ ٩۷  ءاسنلا‎ 

٠١” ۰ 

النساء ‏ ۹۹-۹۸ و 

٤ 110 النساء‎ 

۳۳ ١241١8  ءاسنلا‎ 

VA ۱۰  ءاسنلا‎ 

۳۲ ۱6  ءاسنلا‎ 


الآية 
إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ومن لم يحكم بما أنزل الله 
وأنزلنا إليك الکتاب 
أفحكم الجاهلية يبغون 
يا آیها الذين امنوا لا تتخذوا المبود 


فا وليكم الله ورسوله 

يا أيبا الذين امنوا لا تتخذوا الذين 
ترى كثيراً منهم يتولون 

ولو أشركوا خبط عنهم 

وإن تطع أكثر من في 

وان الشياطين لیوحون 

ولا تتبع أهواء الذین 

إن الذين فرقوا دينهم 

اتبعوا ما أنزل إليكم | 

قال الملا الذين استكبروا 
الام قومي وأصلح 

إن الذين امنوا و هاجروا 

والذين كفروا بعضهم أولياء 
والذين امنوا وم يباجروا 

يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا ابام 
اتخذوا أحبارهم ورهبائهم 


السورة 
النساء 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائدة 


المائدة 
المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 


الصفحة 


۷۲ 
At 
<۷ 
۸۳ 

۳۲ 

cor 

A 
VY 
1۷ 
۳۹ 
۳ 
V٤ 
1۸ 
1:۸ 
54 
1۰ 
۳۱ 

۱۰ 
3 
1Y 
۳۱ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۹ 


AY 


ء ۰۳ 
۰1 
۰۷۲ 


الآية 

يريدوت أن يطفئوا 

إذ يقول لصاحبه 

قل أبالله واياته ورسوله 
بعضهم من بعض 
فاستقيما ولا تتبعان سبيل 
إن الذين حقت عليهم 
قل يا أيها الناس إن كنم 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
زود كان في قصصهم عبرة 
وان تعجب سد 
وكذلك أنزلناه حكما 
وقال الذين كفروا لرسلهم 
إلا من أكره وقلبه مطمئن 


ثم أوحينا إليك أن اتبع 
لا تزر وازرة وزر أخرى 
ولا أن ثبتناك لقد كدت 
واذ اعتز تموهموما یعبدون 
نبم إن يظهروا 

ولا تطع من أغفلنا قلبه 
وأعتزلكم وما تدعون 

فإما يأتينكم مني هدى 
وإذا تتلى علوهم آياتنا 


رقم الآية الصفحة 
الام ا ۳ 
5 كم 
A٠ 9‏ 
۷ ك5 
۸۹ اح 
٩۹۷-1‏ ۳۸ 
٩۳ ١٠١55‏ 
۱1۳ 0۰ 
1١1١١‏ ۳۷ 
AY °‏ 
۳۷ ۸ 
۱۶-۳ ۱۰ 
CA‘ CVA ۱۰۷-7‏ 
cA ۸‏ 
۰ ۱۰۲ 
۱۳۳ 4۳ 
۱ 1 
Yo‏ ۵۰ 
٤٤ ۱1‏ 
۲۰ ۱۰ 
۳۸ 1۸ 
5954 46 
۳ ۱۴۲۴۳ 
۷۲ ۸۱ 





الايسة 
ومن يدع مع الله فا 
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 
والذين لايشهدون الزور 
إن الشرك لظلم عظم 
يا أيها النبي اتق الله 
ما وعدنا الله ورسوله 
وليجزي الله الصادقین 
لمن لم ينته النافقون 
وقالوا ربنا إنا اطعنا 
من كان يريد العزة 
واذا مس الانسان ضر 
ما یجادل في آیات الله 
شرع لکم من الدين | 
ولقد اتينا بني إسرائيل الکتاب 
والذين کفروا عما أنذروا 
ذلك بأنهم کرهوا ما أنزل الله 
إن الذين ادوا على أدبارهم 
الظانين بالله ظن السوء 
ولو قاتلكم الذين كفروا 
ألم تر إلى الذين تولوا قوماً 
لا تجد قوماً یومنون بالله 
هو الذي أخرج الذين كفروا 
يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا 
ولله العزة ولرسوله 


۳۸ 
"۷ ۹ 
VY ۰ 
۳۷ 
۷۲ ۹ 
۳۳ 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 


فأخذه الله نكال الآخرة النازعات  ۲٦-۲١‏ ۲۷ 
قل يا أيها الکافرون الکافرون ‏ ۱--۳ ۳ 


1۱۱ 


1 
0 
۴ و بو ENS‏ 
5 0 و اانه 0 5 
و ی 
0 








فهرس الأحاديث المسندة 


طرف الحديث 


الراوي 


أفاض رسول الله عله قبلطلوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


أفد نفسك وابني أخيك 
أنت مني وأنا منك 


أن يكون الله ورسوله أحب 
إن الاسلام بدأ غرياً 


إن آمته تقاتل 

إن هذه من ثیاب 

إن الیبود والتصاری لا يصبغون 
اهتم النبي ۳ للصلاة كيف 
حتی یکون الرسول أحب إليه 

حالف هدینا هدي 

طاعتهم في تحريم الحلال وتحايل 
خن كقطع اليل الق 

فلم أرى عبقري يفري 

لتركبن سنن من كان 

من أعان صاحب باطل 

من تشبه بقوم فهو منهم 


من جامع الشرك وسکن 


هل بها عيد من أعياد الجاهلية 


البراء بن عازب» وأسامة رضي الله 
عنهما 

أنس رضي الله عنه 

ابن مسعود» ابن عمر» أبو هريرة 
رضي الله عنهم 

عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
أبو هريرة رضي الله عنه 

أنس رضي الله عنه 

المسور بن مخرمةٍ رضي الله عنه 
عدي بن حاتم رضي الله عنه 
ابن عمر رضي الله عنهما 

أبو واقد الليثي رضي الله عنه 
ابن عباس رضي الله عنهما 

ابن عمرء انس رضي الله عنهم 


١١+ 


٩۱ co 


۷۹ ۸ 
٩٩۹ ۷ 


طرف الحديث 
وما يدريك أن الله اطلع 
لا تتراءى ناراهما 
لا تستضيئوا بنار 
لا تنقطع الهجرة حثى 


الراوي 
علي رضي الله عنه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه 
معاوية رضي الله عنه 


1١١5 


الصفحة 
۶۰ 
۹۹ 
۹۹ 
۹۸ 


طرف الأثر 
احلقوا هذين 
إن لي كاتباً نصرانياً 
إياك وزي أهل الشرك 
ای ورطانة الاعاجم 
أين تری أن اصلي 
تكلمي فإن هذا لا يحل 
الزور عيد المشركين 
الزور كلام الشرك 


زي اجوس 


فهرس الاثار 


القائل الصفحة 


عمر بن اخطاب رضي الله عنه 
أبو موسی الأشعري رضي الله عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أبو بكر رضي الله عنه 

الضحاك رمه الله 

الضحاك رحمه الله 

أحمد بن حنبل رحمه الله 


كان أهل الجاهلية لا يُفيضون عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان قوم من أهل مكة أسلموا ابن عباس رضي الله عنهما 


ليتق حدم أن يكون مبودياً 
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء 
من بنى بأرض المشركين وصنع 
من تشبه بقوم فهو 
نزت في أناس من المنافقين 
لا تبد العورة 
لا تشبهوا بالیهود 
لا تعلموا رطانة الاعاجم 
لا تکاتبوا أهل الذمة 
لا يمالؤون أهل الشرك 

يا مجاعة تركت اليوم 


ا و ١.‏ 
عبدالله بن عتبة رجه الله 


عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
خذيفة رضي الله عنه 

الضّحاك رحه الله 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عائشة رضي الله عنبا 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ابن مرة رحمه الله 

خالد بن الوليد رضي الله عنه 

١١ 


9ه 
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۹۹ 
۳۷۳۵ 
A. 
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القائل 
جاهد» عكرمة رحمهما الله 
عكرمة رجه الله 


ال 
۹۹ 
۹۹ 


آسباب الكتابة في هذا الوضوع 


النتسبون إلى العلم ومبداً البراء ۰۰ 


ووووووووووووووووووووو وم و و و و و وه هو و و و و موم و و وه 


بپ۰.۰ 


دسصسصسصصپپپپپپ<سسسسسسس 


بآ 


فمم مم ۱ 


ووووو مم مم مو م مو و0 


EES A oa الدليل الأول‎ 


الموضوع 
اتخاذ الكافرين أولياء من الفساد في الأزض 


اعتذار ساذج aS‏ و عد عو SSE‏ ره ره A eS Sa‏ او 


الدليل الثاني اا وا ل EES‏ 
العزة لله ولمن جعلها له 210 


الدلیل الثالث 


ولاية الكافرين توجب عدم الایمان 


GEPETTO SER الدليل السادس‎ 
1 LE OS الدليل السابع‎ 


۱ NS 


المثل المضروب eens‏ 
إعانة أهل الباطل مستازم للمودة هو ره هی هو 


إضمارهم للبغض والحقد الشدید 
يح الله فت رسوله هو الم 


۱۱۸ 


مو و و و موم وووووووووو 


ومم ممما ۱ 


الموالي للكفار ليس من الله في شيء ا 
الدليل الرابع N E E‏ 


وه هو و و و و و و و و و و و و موه 


وفف وو و و و و و و موم وم موه 


و وه و هوجو و وم و موه 


وم وو و و و وووووموو و وووو و و ووو و 


الموالاة والمعاداة جزء تشترك فيه جميع الشرائع السماوية 1 


000 


ET SS 


الوضوع الصفحة 
الحكمة من تقديم البراءة من المشركين على البراءة من ان CE a‏ 
العداوة أهم من البغض EER ER‏ 
لا ینفع البغض مالم تظهر آثاره و و وی ما سا سای ۵؟ 
موالاة الكفار مناقضة للایان EO SASS‏ 
فصل 
الأمور التي يتجّبٌ بها السلم الشرك 00001311 0 N‏ 
الا م ا و 
ادف من النبي عن مجاراة الکفار وسلوك ما یحبونه EAs‏ ۶۷ 
ثانياً ER EE TRE‏ 
معنى اتخاذ العلماء أرباباً Ce N‏ 
الا a.‏ ا -بب-ب-1 ( 
الشرك أعظم الظلم O RSD‏ 
رابعاً ANE EA Rao OSS‏ وه 
خامساً ا 
المشاببة في أمور الدنيا تورث احبة 00 
الأدلة على ترم التشبه بالكفار 111 ز + ز 1 1 1 ا ااا 
تعقيب الحكم بالوصف دليل على عليته SS‏ 0 ات 
سياسة عمر الموقرة لأر الله وأمر رسوله ا ا ا 
أعياد الكفار من جنس واحد م او 
كية الخالفة لأهل الجحم تبعد عن أعماهم مو ل ا 
الشعار اليبودي 0000-98 000 
العشبه بالجاهليين هو السبب وراء تسلط الترك ea‏ 
الشروط العمرية TOSS Ooh‏ 
اا 00 


من تابع غيه فهو منه 





الموأضوع الصفحة 
الهاجر الحق VSR‏ 
الخالفة في الظاهر أعون على المقاطعة ESS Ra‏ 
جنس الخالفة مر مقصود للشارع 0011 UA ER SS‏ 
اعياد المشركين جمعت الشببة والشهوة ا 1101111 
الشابهة تفضي إلى الکفر أو المعصية غالبا ی 

فصل 

سؤالات حائرة VV Lasts SS‏ 
السؤال الأول 1[ 1[ ز[ز[ز ز [ [ ز ‏ 0 0 e‏ 
الجواب 1411[ [1[1[1[1[ 1[ 1[ ی ۱۳۱۲۰ 
السؤال الثاني 00000 0 0 0 اا 
الجواب .... Vessel Res‏ 
أسباب الردة (المسألة الثانية) ASE Ta‏ ۲ 
أولاً هت ا ا 
ثانياً 000 Ve‏ 
مسائل للامام عمد که ا VE‏ 
تالف ا 0 ۱ 
رابعاً ی ۷ 
جواب الشیخ سلیمان بن عبدالله 7 
خامساً 0 00 0 0 1 
أنواع الاستهزاء 1 117101010101 
الدين الحامض! O a O‏ 
سادساً ار مسا یهت یمه ی ی مت و از 
سابعاً ا ا 2 
ثامناً هک بیش ای ی ی شرس ۳ 


الموضوع الصفحة 
قاتا 111110000 Rl‏ 
عاشراً 00 RE SASS‏ 
حادي عشر AV SSE OSS‏ 
ثاني عشر O OOOO O‏ 
ثالث عشر ی REA E‏ 
رابع عشر 0 0 O‏ 
سياسة جنکزخان بب00001 0 0 اا RE‏ 
شرع الرفاقة وسوالف البادية 9 1 E‏ 
من استحل أن يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مرتد RO bales‏ 
أسباب أخرى للردة SE‏ ال ا RO‏ 
استحلال الموادة للكافر أعظم من استحلال الزنا بأضعاف NV‏ 
ما يُعذر به على الموافقة (المسألة الثالثة) KA SASS SS‏ 
ألا NE CE EA‏ زا 
ثانياً NOTES‏ ات 
ثالقاً 8 1[ ز[ز[ [| |[ 1 ا و 
ضابط الا کراه کی 00101012 ااا 00 
ما يعتقده كثير من الناس عذراً وز ز[ ز[ [ ی 0 
أنواع e‏ کر 5 

فصل 
معنى إظهار الدين (المسألة الرابعة) 000101-89 a‏ 
متى يكون المسلم مظهراً لدينه Eee‏ 
فصل 

مفهوم الاستضعاف (المسألة الخامسة) EARS‏ 1 0 0 


المشحة بالوطن والعشيرة لمعا ل لوو ال ا ی E‏ 


فصل 


وجوب اجر ة وبقاؤها (المسألة السادسة) >١0‏ >< ز << <زذز ز <ز ز ز ز ز ز 1 SS‏ 
السفر إلى بلاد الكفار للعجارة EEE‏ ی 


للا أثر للمدة في التحريم ب 1 
الاعتذار عن اهجرة بحب الوطن Kae‏ ها ااا ا ی 
من قال: هذا الامر حق» ول يغير منکرا ی AEE‏ 
الفهارس العامة ا ا ا 


۱۳۲ 


۱۰۱ 





